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   :الملخص
یھدفُ ھذا البحثُ إلى استخراج المقاصد الخاصّة لآدابِ العالم والمتعلِّم من كتاب (المدخل) لابن الحاج المالكي 

  مِنْ خِلال استِقراء جُزْئیَّاتِ الآداب المذكورة في ھذا الكتاب، والنظَّرِ في أصُولھا وعِللَِھا.
ھا إلى ثلاثةِ مقاصدَ: واحدٌ منھا مشترََكٌ بین العالِم والمتعلمّ؛ ویرَجِعُ إلى أحَوالِھما الخاصّةِ، فیوقدْ أفَضى النظَّرُ 

وكیفیَّةِ تعاملِھما مع مَن یرَتبطُِ بھما عموما وخصوصا؛ والثاّني: یختصُّ بالعالِم، ویرَجِع إلى وَظیفتھِ الأساسیةِّ في 
ً مِ  ین صافِیا ً في تعلیمِ الناسِ، وبیان الدِّ ن كلِّ شائبةٍَ؛ والثاّلث: یخَتصُّ بالمتعلِّم، ویَرجع إلى وظیفتِھ الأساسیةّ أیَْضا

ء منصِب العالِمیةّ لھُ لِتبَوَُّ   .جَمْعِ الھِمّة على طلب العلم، وتحْصیلِھ على الوجْھِ الذي یؤَُھِّ
 .المدخل المقاصد الخاصّة؛ الآداب الشّرعیة؛ العالِم؛ ابن الحاج؛: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research aims to extract the special purposes of the literature of the scholar and the 

learner from the book (Al Madkhal) by Ibn Al-Hajj Al-Maliki by extrapolating the particles of 
literature mentioned in this book, and considering its origins and causes . 
   The consideration of it has led to three purposes: one of which is common to the tutor and 
the learner; it refers to their special conditions, and how they deal with those who are 
associated with them in general and in particular. The second: is concerned with the tutor, and 
refers to his primary function of teaching people, and shows religion clear of all impurities. 
And the third: It is specific to the learner, and also refers to his primary function in gathering 
energy to seek knowledge, and obtaining it in the manner that qualifies him to assume the 
position of scholar. 
Key words: Special purposes; legal etiquette; the world; Ibn al-Hajj; Al Madkhal. 
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  مقدّمة
وطرائقِ التعلیم الواصِلةِ بینھما قد حازت إن مباحث العلم وما یتعلّق بھا من آدابٍ في العالِم والمتعلِّم 

في كتب الترّاث موقعا جلیلا، حتىّ إنھّ لا یكاد یخلو منھا كتاب جامِع من كتب الفقھ أو العقائد أو التفسیر أو 
الحدیث أو غیرِھا من الفنون الشّرعیة أو الآلیّة؛ ومِنْ أسباب ھذه الأھمّیّة القصَْدُ إلى حِیاطة العلم بقداستھِ 

  للاّزمةِ للاستِفادة منھ على الوجْھ الذي یتُوَصّل بھ إلى مقاصده الدنّیویّة والأخْرَویّة.ا
نھ ابنُ الحاج المالكي في كتابھ (المدخل) من مباحثَ جلیلةٍ  ومِنْ عظیم ما ألُِّفَ في ھذه البابة ما ضمَّ

ن من أربع مجلَّدات؛ اتسّعت لأكثرَ من نص تنظرُ نظَرا مُفصّلا في آداب العالِم والمتعَلِّم، ف الكتاب المكوَّ
  .وقد أوفى ابنُ الحاج في تلك المباحث على مُعظم المقصود من تلك الآداب تأصیلا وتفریعا

  إشكالیةّ المقال 
وفي  ،نّ الناظرَ في مباحث الكتاب المذكور ربّما یسُْتغَْرَق في جزئیّات الآداب عن كلّیاّتھاومع ذلك فإ

الفروع التابعة لھا عن أصولھا لِمَا في قلَم ابن الحاج من الاسترسال الذي كان یَھدِف بھ إلى البلاغ التامِّ أو 
ومِنْ ھنا  ؛القریب من التَّمام في الإحاطةِ بجوانب الآداب التي فصّلَھا في العالِم والمتعلّم تصویرا وتعلیلا

  :برز إشكالان معرفیّان اثنان
أو صُعوبة  ،صیص على المقاصد الجامعة لآداب العالم والمتعلّم في غَمْرَة تلك الجزئیاّتغیاب التن -

  .الوقوف علیھا في حال الإشارة إلیھا
وینتج عن الإشكال المذكور آنفا عدم وضوح الأصول الشّرعیّة التي بنُِیَت علیھا تلك المقاصد على وجْھٍ  -

  .ك الآدابجامع یطمئنّ إلیھ النّاظرُ عند الأخذ بتل
یقع بھ الفھم المتكاملُ لتلك  ،وھي الجواب عن سؤالین جامعین ،وممّا سبق كانت فكرة ھذا المقال

ماھي المقاصد الشّرعیّة  :أعني بالسؤالین؛ والمباحث بِرَبْط جزئیّات الآداب بكلیّاتھا الأصولیّة والمقاصدیّة
واستتبع ذلك  ؟؛عیّة التي بنُیت علیھا تلك المقاصدوماھي الأصُول الشّر ؟؛الجامعة لآداب العالم والمتعلِّم

  .المدخل) على المقاصد وأصولھا المُعَلَّلَةِ بھا(إبِْرازَ الشّواھد الأدبیّة من كتاب 
 أھداف المقال  

لعلّھ استبان من سیاق إشكالیة المقال المذكورة آنفاً أنّ الھدف المرجوَّ منھ تحقیقُ أمور ثلاثة یَتِمّ بھا و
نَةِ في آداب العالم والمتعلِّمبیانُ    :وھي ،الصّورة الكاملة للمقاصد الشّرعیّة الـمُضَمَّ

ر أن  ؛ربْط جزئیّات الآداب المذكورة بكلّیّاتھا مِن خلال ذكر المقاصد الجامِعة لِعِللَِھا الكلّیّة - ومِن المُتقَرٍَّ
ا عَرَف المَرء الضّابِط الكليّّ لآداب العالم فإذ ؛فائدة ذكر الكلّیّات الجامعة إغناؤھا عن استقصاء الجزئیّات

مثلا أمكنَھ أن یستبین من صِحّة النّظر فیھ جمیعَ ما یحُتمَل أن ینطوِي علیھ الضّابط المذكور من الآدابِ 
  .المدخل) وغیرِھا(المنصوصةِ في كتاب 

قد ذكرھا متناثِرة لا یھُتدَىَ وبِخاصّةٍ أنّ ابن الحاج  ؛التأصیل الشرعيّ لمقاصد الآداب المَعنیّة بالبحث -
  .ولا إلى وجھ دلالتھا على المقاصد إلا على سبیلٍ من التكلُّف ،إلیھا مجموعةً 

جمع الشّواھد الأدبیّة من كتاب (المدخل) على المقاصد، مع بیان كیفیّة دلالتھا على المقاصد المذكورة  -
  .من كلام ابن الحاج نفسھ ما أمكن

  خطّة المقال ومنھجھ 
ٍ  یشتمِل مة التعّریفیّة بھ على بحث تمھیديّ   .وخاتمة ،وثلاثة مباحث في الموضوع ،المقال بعدَ المقدِّ

  :فیھ مطلبان فالبحث التمھیدي -
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  .في التعریف بالمقاصد الخاصّة، والآداب الشّرعیّة :المطلب الأوّل
  .المدخل)(وكتابھ  ،في التعریف بابن الحاج :المطلب الثاني

  :وھي كالتالي ،في ذكر المقاصد ثلاثةُ المباحث الو -
  .في بیان المقصد المشترََك في آداب العالِم والمتعلِّم :المبحث الأوّل
  .في بیان المقصد الخاصّ بآداب العالِم :المبحث الثاني
  .في بیان المقصد الخاصّ بآداب المتعلِّم :المبحث الثالث

   :وكلُّ مبحث من ھذه المباحث فیھ مطلبان
  .وبیانھ ،في نصّ المقصد :الأولالمطلب 

  .المدخل)(وذِكْر شواھده الأدبیّة من كتاب  ،في تأصیلھ من النّاحیّة الشرعیة :المطلب الثاّني
  .فأذكرُ فیھا نتائج البحث بشكل مختصرالخاتِمةُ وأمّا 

لآداب المذكورة حیث أقوم باستقراء ا ؛المنھج المعتمَد في البحث ھو المنھج الاستقرائيّ التحّلیلیيّ ؛ وھذا
ثمّ أقوم بتحلیلھا واستِخراج عِلَلِھا الكُلِّیّة التي تكون بمثابة المقاصد  ؛المدخل)(للعالم والمتعلّم في كتاب 

  .الخاصّة لھا
  مبحث تمھیدي
ل  التعریف بالمقاصد الخاصَّة والآداب :المطلب الأوَّ

ل   التعریف بالمقاصد الخاصَّة :الفرع الأوَّ
ن من لفظین المقاصد ة مركب وَصفي مكوَّ ة)،:الخاصَّ ف على ھذا او (المقاصد) و(الخاصَّ لتعرُّ

  :المركّب یكون من خلال النقاط الثلاث التالیة
   تعریف المقاصد :أولا

أرُید بھ مكانُ  جمع (مقصَد) بفتح الصاد إن أرُید بھ المصدرُ، و(مقصِد) بكسرھا إنْ  :لغةً  المقاصد
كلِّ فھو مأخوذ من (القصْدِ) الذي ورد في اللّغة على مَعانٍ عدةٍّ، أقربھُا إلى  القصد أي جھتھُ؛ وعلى

ھ إلیھ"؛ فالمقصَد بفتح الصاد :إلى الشيء "الأمَُّ  :المقصود ھنا ھِ  :أي التوَجُّ ما،  إلى أمرٍ  بمعنى الأمَِّ والتوجُّ
ھ نحوَهُ  وبالكسر بمعنى الذي یؤَُمُّ    .1إلیھ ویتُوَجَّ
لعلَّ من أجمعِ التعاریف الفَنّیة المضبوطةِ للمقاصِدِ ما جاء على لِسَان  :حاوالمقاصد اصطلا

ھي الغایاتُ التي وُضعت الشریعةُ لأجل تحقیقھا لمصلحةِ  :"إنَّ مقاصد الشریعة :الرّیسوني في قولھ
ا في جمیع أبواب2العبْدِ" ا بنوعٍ أو غالبِھا، أو  الشریعة ؛ ویرُید بالغایات ما كان منھا عام� أوْ بابٍ  خاص�

"ھي المعاني والحِكَمُ ونحوُھا التي  :منھا، أو جزئی�ا یتعلَّق بحُكم مِن أحكامھا؛ وقریبٌ منھ تعریفُ الیوبي
  .3راعاھا الشَّارع في التشریع عموما وخصوصا من أجلِ تحقیق مصالح العباد"

ة :ثانیا    تعریف الخاصَّ
ة إفراد  :لغةً معناه والخُصوصُ  ،والتاء للتأنَّیث المجازي اسمُ فاعل من الخُصوص، :لغةً  الخاصَّ

ا وخُصوصا :جاء في لسان العرب ،الشيءِ بأمْر دونَ غیرِهِ  ھ خَص� ھ بالشيء یخُصُّ ھُ… "خصَّ  :واختصَّ
ة ضدُّ  :وفي القاموس المحیط ،4أفردهَُ بھِ دون غیْرِه" ة" "والخاصَّ ؛ فتحصَّل من ھذین النقلین أنَّ 5العامَّ

  آخرَ؛ والخاصُّ ھو المفرَدُ بھِ. أمر بأمرٍ  الخصوصَ ضدُّ العموم، وھو إفرادُ 
كل لفظٍ وُضعَ لمعنىً معلوم على  :"الخاصُّ  :قال الشریف في التعریفات :الخاصَّة اصطلاحًا

  .6الانفرادِ"
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لُ من تركیب ة) على الانفراد، فإنَّھ یتحصَّ ھما أنَّ وإذا عرُف معنىَ كلٍّ من (المقاصد) و(الخاصَّ
ة "ھي الغایات الـمُفرَدةَ بأمر معلوم، التي وُضعت الشریعةُ لأجلِ تحقیقھا في ذلك الأمر  :المقاصد الخاصَّ

لمصلحةِ العباد"؛ والمرادُ ھنا بـ(الأمر المعلوم) بابٌ من أبواب الشّریعة یشترِك في معْنىً تدور علیھ 
  الجنایات أو نحو ذلك. المعاملات المالیة أو مسائلھُ كبابِ فقھ الأسرة أو

  (المقاصد الخاصَّة) التعریف الاصطلاحي لـ :ثالثا 
ة) نوعٌ من الأنواع الثلاثة للمقاصد الشرعیة على ما  - باعتبار العموم والخصوص- (المقاصد الخاصَّ

مین؛ وإنّما  سبَقت الإشارة إلیھ عند بیانِ معنى (المقاصد)؛ ولم یَردْ لھا تعریفٌ مضبوط لدى العلماء المتقدِّ
ضُ إلى جملةٍ من مفرداتھا في شتىّ أبواب الشریعة على نحوٍ  قٍ كما في كتبُِ الفقھاء   كان یقع التعرُّ مُفرَّ

الفروق "، و7"القواعد لابن عبد السلام"الفروعیّة، أو على نَحْوٍ مجموع لبیانِ قواعدِھا كما في كتابِ 
  .9"8للقرافي

ة إنّما كان من إضافات ابن عاشور على من سَبقھُ، والواقع أنَّ التقسیم الثلاثي لمقاصد الشریع
ة في القسم الثالث من كتابھ (مقاصد الشریعة  ویلتحِق بذلك جمعھُ لجملة مباحَثِ المقاصد الخاصَّ

  الإسلامیة).
ف ابن عاشور  "وھي الكیفیّات المقصودة للشارع لتحقیقِ مقاصدِ  :(المقاصد الخاصَّة) بقولھ وقد عرَّ

ة" النّاس النافعة، فاتھم الخاصَّ ة في تصرُّ ؛ وتبِعھُ على ھذا التعریف مَن جاء بَعدهَ 10أو لحفظِ مصالحھم العامَّ
ة :مع تغییرٍ في العبَارة، ومِن أحَْسنِ ذلك تعریفُ الرّیسوني المقاصِدُ التي تھدِفُ إلى  :"المقاصد الخاصَّ

  .11لتشریع"أو في أبواب قلیلةٍ متجانسة مِن أبواب ا تحقیقھا في باب معیَّن،
ة ھو أنَّ المقاصد لا تكون عامة إلاّ إذا شمِلت جمیعَ  ة والخاصَّ ھذا، والحدُّ الفاصلُ بین المقاصد العامَّ

أو معظَمَھا كمقصد نوْطِ التشریع بالضّبط والتحدید، بخلاف  أبوابِ الشّریعة كمقصد التیسیر والتخفیف،
ا بباب واحد أو ة فإنّھا تختصّ إمَّ   بأبواب معدودة تحت جنس واحد. المقاصد الخاصَّ

  مفھوم الآداب الشرعیةّ :الفرع الثاني
(الآداب) و(الشرعیةّ)، یحتاج في تبیُّن معناه إلى معرفةِ :مركَّب وصفيٌّ من كلمتین :الآداب الشرعیة

  :كلٍّ مِن ھاتین الكلمتین إفرادا ثم تركیبا، وذلك في النقاط التالیة
لا   الآداب لغةً واصطلاحا :أوَّ

"ما یَتأدبّ بھِ  :جمع أدبَ بتحریك الداّل، ذكر لھ صاحبُ اللسان ثلاثةَ معانٍ، وھي :لغةً   الآداب
؛ ویستفادُ منھ أنَّ الأدبََ یطُلق في 12الأدیبُ من النّاس، وأدبَُ النّفس والدرّس، والظَّرْف وحُسْنُ التناولِ"

الصّفة التي في الشخص یكونُ بھا حَسنَ التعامل والتناول مع الناّس على اختلاف  :اللغة، ویرُادُ بھ تارةً 
ي إلى ھذه الصفة. :طبقاتھم؛ ویرُادُ بھا أخرى   العلم المؤدِّ

الآداب لفظ مشترَك یستعملھُ أھل اللّغةِ والتصوّف والفقھ؛ والمرادُ ھنا معناه عند  :الآداب اصطلاحا
تصّ بغیر أبواب الشریعة المعلومة في العبادات والمعاملات والجنایات"؛ "ما یخ :- عندھم -الفقھاء، وھو 

وھو الكتاب المعنوَن في تصانیفھم بـ(كتابِ الجامِع)، وقد یطلقُ بمعنى المطلوب استحبابا وندْبًا كما ھو 
 .مشھور

ضَ لھذا اللفظ من الناحیة الاصطلاحیّة، وكان ذلك الاختلافُ  ناشئا عن  وقد اختلفت عباراتُ مَن تعرَّ
تباین زوایا النظر إلى(الآداب) بالمعنى المذكور في كتاب الجامع، ومن ثم كان الاختلاف بینھا اختلافَ 

  تنوّع تتَكَامل فیھ التعاریف ولا تتضادّ.
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، 13عبارة عن معرفةِ ما یحُترَزُ بھ عن جمیع أنواع الخطإ" :"الآدابُ  :فمن التعاریف ما قالھ الشریف
فإنّھا یَقع  "كلّ ریاضة محمودة یَتخرّج بھا الإنسان في فضیلة من الفضائل، :الكلّیاتومنھا تعرف صاحب 

؛ومنھا تعریف 15"والأدب استعمالُ ما یحمدُ قولا وفعلاً" :ومنھا تعریفُ الحافظ ابن حجر  ؛14علیھا الأدبُ"
وسائر الناّس... وما أحسنَ  "ما تحسُنُ بھ حالةُ الإنسان فیما بینھ وبین الله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ :النفراوي

الأدب أن یؤدِّب ظاھرَه باتبّاع السنَّة قولا وفعلاً، وباطنَھ بالحقیقة بأن یرضى بما یرِدُ علیھ  :قولَ بعضھم
ا آجلة" من الله، ا عاجلة وإمَّ "وھو ما یسُتحسَن  :ومنھا تعریف العدوَي ؛16ویتلقَّاه بالقبول، ویعدُُّه نعمة إمَّ

  .17التحلِّي بھ"
 - ذه جملةٌ من تعاریف العلماء للأدب بالمعنى الـمُرادِ بحثھُ، وما لم أذكرْه عن غیر ھؤلاء یرجِع فھ

  :إلیھ، والملاحَظ فیھا أنَّھا تتفق في دلالتھا على أمور- في الجملة
ا المذموم منھ فلا یدخُل  أنَّ الأدب لا یكون إلاّ محمودا؛ فإذا أطُلِق أرید بھ ما كان منھ كذلك، - في أمَّ

  "سوءُ الأدبِ". :الاصطلاح إلاَّ مقیّدا، كأن یقالَ 
ھل یدخلھ اصطلاحُ  :أنَّ الأدب یكون في قول اللسان وفِعْل الجوارح؛ واختلفوا فیما یتعلَّق بفعل القلب -

الأدبَ أم لا؟، فظاھرُ عبارة ابن حجر والعدوي اختصاصُھا بالقول وفعل الجوارح، وظاھر عبارة 
  ھما مع ما یتعلَّق بالقلب.النفراوي شمولھُا ل

أي أنَّھ ھیئة محمودة تكون في الإنسان،  أكثر عبارات القوم دالٌّ على أنَّ الأدبَ من مقولة(الكیف)؛ -
یاضات التي تنُتِج تلك الھیئات المحمودة، وكلا یجعلھُ من قبیل الرّ  -كصاحب الكلّیات - وبعضھم 

ل أوفقَ للعرف من الثانيالاتجاھین قریب من منطِق اللغةِ، وإن كان    .الاتجّاه الأوَّ
یفید أغلبُ ھذه التعاریف وغیرِھا أنَّ الأدبَ ھیئاتٌ قد تكونُ في صاحبِھا ملَكةً راسخة فلا یكاد یخلو منھا؛  -

إلاّ أنَّ تعریف الكفَوي یحصُرُ  وقد تكون غیرَ ذلك بل تارة یتحلَّى بھا صاحبھُا، وأخُرى یتخلَّى عنھا،
"والأوَْلى التعبیرُ بالملكة لأنَّھا الصّفة الرّاسخة للنفس، فما لم  :ملكة؛ وأیَّده علیھ التھانَوي قائلاالأدب في ال

، وقد ینُظَر في ھذا التقریر من جھةِ أنَّھ لا دلیلَ شرعیاّ ولا عرُفیّا 18یكن كذلك لا یكون أدبا كما لا یخفى"
ف المرءُ بالخَصلة الحمیدة في حالٍ، فیوصف على ثبوت ھذه الملازمة بین الأدب والملكة؛ فقد یتصّ

ه منھا. ھا في حال أخرى، فلا یكون مؤدَّبا بسبب خُلوُِّ   بالمؤَدبّ بسببھا؛ وبضدِّ
أنَّ  :والذي یخلصُُ إلیھ الباحث بعد ھذا العرَْضِ الموجز لھذه الحدود، وما تبِعھا من تحلیل ،ھذا

دب الشاملةِ لأفرادھا مع ملاحظةِ أنْ یكونَ المرادُ تعریف الحافظ ابن حجر ھو أقرب الحدود لحقیقة الأ
  القولیة والفعلیة.و لیعمَّ بذلك أنواعَ الآداب الثلاثةَ القلبیة ،" فعلا" ما یشمَل فعل القلب :بقولھ

  الشّرعیة لغةً واصطلاحا :ثانیا 
  .19"سنُّ الشيء" أي جعلھُ سنّة وطریقةً  :نسبةٌ إلى الشّرع، وھو :الشرعیة لغةً 

" قالھ الكفوي ."كلّ فعل أو ترك مخصوص من نبيّ من الأنبیاء صریحا أو دلالةً  :واصطلاحا
ما شرَعَ الله لعباده من الأحكام التي جاء بھا نبيٌّ من  :"وشرعا :وفي كشّاف التھانَوي ؛20الكلّیات في

ى -سواء كانت متعلقةً بكیفیّة عملٍ  -وسلم صلى الله علیھم -الأنبیاء ن لھا علمُ  - فرعیّة وعملیّة :وتسمَّ ودوِّ
ى - الاعتقاد  أو بكیفیّة الفقھ، ن لھا علمُ الكلام...وقد یخَُصُّ الشّرع بالأحكام  ،-أصْلیّةً واعتقادیّة  :وتسمَّ ودوُِّ

 .21العملیّة الفرعیّة"
نسبتھا  والحاصل ھنا أنَّھ إذا أدخلْنا في مفھوم الآداب أعمالَ القلوب على ما سبق استظھارُه، فإنَّ 

  .للشّرع حینَھا بمعناه الأعمِّ وإلاّ انتسبت لھ بمعناه الأخصِّ 
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  الآداب الشّرعیة :ثالثا
ِ الحاصلِ  إذا نظرنا فیما سبق من تعریف الأدب والشرع نتج لدینا تعریفٌ لھذا المركّب الوصفيّ

لِ على محمد صلى الله عليه وسلم أو  :"الآدابُ الشّرعیّة :منھما بأنْ یقُال استعمال ما یحمدُ قولا أو فعلاً في الوضع الإلھي المنزَّ
  .والمرادُ بالسنَّة مطلَق الطریقة ،"صلى الله عليه وسلم في سنّتھ

وھذا التعریف كما أنَّھ لازم من تركیب التعریفین السابقین للأدب والشرع، فإنَّھ أیضا یصلحُ أنْ 
  .- أعني "الآداب الشرعیة"  -لقبی�ا لھذا المصطلح یكون تعریفا 

د الجَعْل أي جعْلُ المذكور عملاً، وذلكَ یشمل أن یكون ھیئةً  :وقولھُ - "استعمالُ" السین والتاء فیھ لمجرَّ
ى بـ(الخُلقُ)، أو دون ذلك   وعلى ھذا فالأدبُ أعمُّ مطلقا من الخلقُ. ؛راسخة لھ، وھو المسمَّ

  الجمیل.و أي یَحْسنُ بحیث یثُنى علیھ بالخیر )وقولھ (ما یحمدُ  -
الخ) بیانٌ للمعیار الحاكم على حسْن الأدب من قبحھ، وھو أن یكون مدلولا …وقولھ (في الوضع الإلاھي -

فما  ؛على محمودیّتھ بالوضع الإلھي الخاتم للأوضاع إلالھیة، وھو ما جاء بھ النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي
  .كان أدبا شرعیا وإلاّ فلا :علیھ في ھذا الوضع أو دلَُّ علیھ بأنواع الدلاّلات الشّرعیة الأخرى نصَُّ 

  في التعریف بابن الحاج وكتابھ المدخل :المطلب الثاني
لا   22التعریف بابن الحاج :أوَّ

  اسمھ ومولده ونشاتھ
الحاج، ولد ببلده (فاس)، ولم  بابن  ھو محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله العبدري المالكي المعروف

ومقدارِ عمره نَحْوٍ  ،ـھ657بالنظر إلى سَنةَِ وفاتھ  -سنةَ میلاده إلاّ أنَّھ یمكن تقدیر ذلك   یذكر المترجمون
 .أو قبلھا بقلیل  ـھ657بأنَّھ كان في سنة  -سنة 80

یئاً عن شیوخھ في نشأ ابن الحاجب بفاس مسقطِ رأسِھ، وأخذ عن شیوخھا، ولم یذكرْ مَن ترجم لھُ ش
  :فاس إلاّ أنَّھ یمكن أن نستخرج من كتابھ المدخل بعضَ شیوخھ فیھا

الأستاذ كنون على أنَّھ من شیوخ ابن الحاج في فاس، وھذا الشیخ قد  فمنھم أبو عبد الله الفاسي، وقد ذكره -
ح ابن الحاج نفسھ بمشیختھ في كتاب المدخل في مواضع  .23صرَّ

من أھل تلمسان وتوفي بھا، وقد ذكره ابن  24ومنھم أبو إسحاق إبراھیم بن عبد السلام التنسي المطماطي -
 الحاج في مدخلھ، وعدَّه ابن مخلوف من شیوخھ.

لین لدى ابن الحاج25ومنھم أبو محمد عبد الله بن محمد الَمرجاني التونسي - فقد  ،، وھو أحد الشیخین الـمُفضَّ
مھ غایةَ التعظیم؛ وقد أفاد الأستاذ عبد الله كنون أنَّ المرجاني كان أكثر مِن ذكره في  المدخل، وكان یعظِّ

من شیوخ ابن الحاج في بلاد المغرب ثم قدِمَ معھ إلى مصر، واستخرج ذلك من قصّةٍ ذكََرھا ابن الحاج 
  .26في المدخل

ي في العقد الرابع من عمره، على ما ذكَره كنون أ ـھ692ثم إنَّ ابن الحاج رحَل إلى مصر قبلَ سنة 
وھناك لقِي شیخَھ الثاّني الذي كان یلھَج بذكره، وھو أبو محمد عبد  ؛ممّا یدلُّ على أنَّھ مكث في مصر طویلا

  .ـھ 699، وقد لازمھ ابن الحاج إلى أنْ توفّي سنة 27الله بن أبي جمرة
كما قال  - أنْ صار  طلب العلم عنده،وقد كان من بَرَكةِ ملازمة ابن الحاج لابن أبي جمرة، وتفرّغِھ ل

ومع ذلك فقد كان قلیلَ التلامیذ لـمَِا تمیّز بھ من الاشتغال  ؛ملحوظا بالمشیخة والجلالة بمصر -ابن حجر
إلاّ أنَّ الله تعالى فتحَ علیھ في التلّْمَذة والتأثُّر بھ بمثل عبد الله  ،بنفسھ عن الناّس على طریقة أرباب القلوب
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"فلو لم یكن ممّن أخَذ عنھ وتخرّج في مدرستھ إلاّ أحدُ  :یل بن إسحاق المالكي؛ یقول كنونالمنوفي وخل
  .28ھذین الفاضلین لرَجَحَ بالعدد الكثیر الذي لا غَناء فیھ، فكیف فیھما معا"

  مؤلفاتھ
ھذا أھمّ مؤلفات ابن الحاج وأجلُّھا كتاب المدخل؛ وسیأتي التعریف بھ ولم یذكرْ مَن ترجم لھ غیرَ 

، غیرَ أنَّ صاحبَ الأعلام ذكر لھ مؤلَّفین آخَرین، 29بل لا نظن أنَّھ ألفّ غیره" "… :وقال كنون الكتاب،
"شموس الأنوار وكنوز الأسرار"، ورمَز لھ بالطبع، و"بلوغ القَصْد والمنفي خواصِّ أسماء الله  :وھما

الكتابین یَستبعدُ أن یكون لابن الحاج والناظرُ في موضوع  ؛الحسنى"، ورمَز لھ بأنَّھ لا یزال مخطوطا
یبحَث في علم  - وھو المطبوع من الكتابین  - المتحفِّظِ من التألیف مثلُ ھذین الكتابین، فشموسُ الأنوار مثلا 

ا  الحروف وعلاقة كلِّ حَرف بالرّوحانیات والأفلاك وما إلى ذلك من خدمة الجنِّ وكیفیّة استجلابھم، ممَّ
 ؛أنَّھ بعید عن نفَسِ ابن الحاج وخطّتھ في ارتسام طرائق السّلف في العلوم والأحوال یجزم النَّاظرُ فیھ

لابن الحاج التلمساني المغربي  30ویؤكّد خطأَ نسبتھ لابن الحاج الفاسي أنَّھ وقعت نسبتھ في أوّل المطبوع
  .ـھ737المتوفى سنھ 

  ثناء العلماء علیھ ووفاتھ 
علماء مصر وغیرھا، خصوصا بعد ملازمتھ لابن أبي جمرة، لقِي ابن الحاج قَبولا حسنا لدى 

واقتدائھ بھ فیما كان من اھتمامھ مِنْ رُسومِ التزھُّد والكلام في مُشكلات النفس، وإصلاح النیَّات على الوجھ 
  :المرضِيّ عند الفقھاء؛ ومن جملة الثناء

  .31ِ"من عباد الله الصالحین العلماء العاملین" :وقال ابن فرحون عنھ -
  .32والجلالة بمصر" ةوصار ملحوظا بالمشیخ"…  :ما قالھ الحافظ ابن حجر -

  وقد بلغ الثمانین أو جاوزھا على ما ذكره ابن حجر وغیرُه. ،ـھ737توفي ابن الحاج بمصر سنھ 
  التعریف بكتاب المدخل :ثانیا

  :عنوان الكتاب وسبب وضعھ
"كتاب المدخل إلى تنمیة  :ھو 33كتاب المدخل على ما أثبتھ ابن الحاج نفسھ في مقدمھ كتابھعنوان 

  الأعمال بتحسین النیات، والتنبیھِ على بعض البدعَ والعوائد التي انتحُلت وبیان شناعتھا وقبحھا".
جمرة الذي كان   والسبب المباشرُ لوضع ھذا الكتاب كان عبارةً عن إشارةٍ من شیخھ أبي محمد بن أبي

"وَدِدتُ أنَّھ لو كانَ من الفقھاء مَن لیس لھ شغلٌ إلاَّ أنَ یعُلِّم  :- ومنھم ابن الحاج -یقول لطلبتھ  كثیرا ما
الناّس مقاصدھَم في أعمالھم، ویقعدَُ إلى التدّریس في أعمال النیّات لیس إلاّ، فإنَّھ ما أتُِي على كثیر من 

وزاد من تثبیتھا في  ؛ فوَجَدتَْ ھذه الإشارة ھوًى صالحًا في نفس ابن الحاج،34الناّس إلاّ من تضییع النیّات"
؛ فكان من ھذین السببین المباشرین مع تأثُّمھ مِن 35نفسھ أنَّ أحدَ جُلسائِھ رغِبَ منھ ذلك في بعض مجالسھ

  .كتمان العلـــم أنْ شرَعَ في تألیف ھذا الكتاب
لھ أنْ حصل - وبعد أن أمضى منھ أشواطًا -ومِنْ طریفِ ما وقع للمصنِّف في أثناء تألیفھ لھذا الكتاب

قلقٌَ وانزعاجٌ في أن یكون دون تصنیفِ ھذا الكتاب ذي الموضوع الخطیر، وأخَْذِ النّاس عنھ في ھذا الباب 
فأمَر شخصًا ما بإتلاف ما كتبََھ منھ؛ ولكنَّ أحد الفقھاء الخطباء من مَعارفھ زَاره وطلب منھ  ،الجلیل

 - اریسُ عنده مدَّةً وأنساه الله تعالى إتلافھاوكانت الكر -الكراریسَ لمطالعتھا، فاستدعى الشخصَ المذكورَ 
م علیھ إتلافھا، فكانت ھذه الحادث ا قرأھا الفقیھُ استحسنھا وحرَّ سببًا رابعا لإتمام الكتاب على ھذا الوجھ  ةفلمَّ

 الذي وصَلنا.
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ا نسبة الكتاب لابن الحاج، فقد اشتھر عند العلماء ثبوتُ ھذا الكتاب عن ابن الحاج، لبُ بل غا وأمَّ
 37وابن فرحون 36النقل عن ابن الحاج من ھذا الكتاب؛ وقد أثبتھَ لھ سائِرُ مَن ترجَم لھ من أمثال ابن حجر

  وغیرھما.
  موضوع الكتاب وطریقة عَرْضھ.

كتاب المدخل وضعَھ ابن الحاج لینھجَ للعامِل المناھِجَ الشّرعیة في كیفیةِ القصد في أعمالِھِ على 
عبادات ومعاملات وعادات؛ وغایتھ من ذلك أنَّ تكون حركاتُ العامل وسكناتھُ كلُّھا اختلاف أنواعھا من 

ِ رَبِّ  :عبادةً � تعالى على الوجھ الذي قال الله تعالى فیھ قلُْ إِنَّ صَلاَتِي وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتِي ِ�َّ
لُ الْمُسْلِمِینَ () لاَ شَرِیكَ لَھُ وَبِذلَِكَ أمُِرْتُ وَ 162الْعَالمَِینَ ( ؛ وقد ألجأهُ ھذا الموضوع الأنعام)( )163أنََا أوََّ
  :إلى أمْرین اثنینِ  بھذه الغایة

فات بأنواعھا المذكورة آنفا؛ لیقومَ العاملُ باستحضارِ تلك الآداب  :أحدُھما صَ على آدابِ التصَرُّ أنَّ ینصِّ
ب بھا واحدةً واحدة؛ً  دة بدلاََ لأجرِ الواحد على أصل المشروعة، ونیَّةِ التقرُّ فیأخذَ على ذلك أجورا متعدِّ

ض في أثناء ذلك إلى بیان المقصدِ المشتركِ لتلك الآدابِ، كما سیتبیَّنُ ذلك من  العملِ؛ وغالبا ما یتعرَّ
  خلال ھذا المقال.

فات، والتي مِن  :وثانیھما ضُ إلى بعض العوائد والبِدعَ الملازمة لتلك التصرُّ شأنھا أن تقوم مقامَ تلك التعرُّ
الآداب المشروعةِ، وتحُلَّ محلَّھا في نفوس الناّس واجتماعاتھم وسائر شؤونھم؛ لا جرَمَ كان ابن الحاج 

 .مَعْنِی�ا غایةَ العنایة ببیانھا وتزییفھا، إذ لا قیامَ للآداب الشّرعیة إلاّ بانتفاء البدعَِ والعادات الجاھلیة
ا الطریقة التي اعت ل كتابھوأمَّ ویمكن  ؛38مدھا ابن الحاج في تألیف ھذا الكتاب فقد اختصرھا في أوَّ

  :تلخیصھا في النِّقاط التَّالیة
  الاستدلال بالكتاب والسنَّة في بیان الآداب ومقاصدِھا. -
نة للآداب على وجْھِ ذِكْرِ العمل بعد العلم - الحین لتفسیر تلك المقاصد المتضمِّ  ،الاستعانة بحكایات الصَّ

  والتطبیق بعد التنظیر.
  .التَّحقیق في الآداب التي وقع فیھا الاختلاف بین مرتضٍ لھا ومخالفٍ لھ -
  .تقسیم الكتاب على فصول لتیسیر الوصول إلى مقاصد الكتاب ومباحثھ -

مة كتابِھ موضوعا وطریقةً، حتَّى صار  وقد أوفىَ ابن الحاج على الغایة في إنفاذ ما وعَد بھ في مقدِّ
 –ھذا الكتاب عمدةً في بابِھِ لدىَ مَن جاء بعده مِن سائر المذاھب، ویكفي في بیان قیمتھ قولُ ابن فرحون 

  .39"...وھو كتاب حفیل جمع فیھ علما غزیرًا، والاھتمامُ بالوقوف علیھ متعیَّنٌ"-النّظّار العلاَّمة وھو
ل: المقصد المشترَك في آداب العالِم والمتعلِّم   المبحث الأوَّ

ل   نَصُّ المقصد وبیانھُ :المطلب الأوَّ
"استعمال ما یحمَدُ قولا وفعلا"؛ فالمراد بآداب العالِم والمتعلِّم استعمالُ ما  :سبَق أنَّ المرادَ بالآداب

ض ابن الحاج إلى آداب العالِم ثمَّ آدابِ المتعلِّم، ونصَّ على أنَّھما  یحُمَد من أقوالھم وأفعالھم شرعًا؛ وقد تعرَّ
ذكرُ بعض آداب العالِم، وفي ذِكْرِه "قد تقدَّم  :فقال یشتركان في أغلبِ الآداب في "فصل آداب المتعلِّم"،

  .40إذ إنَّ الغالبَ فیما ذكُر اشتراكُھما في ذلك" غُنیةٌ عن ذكر آداب المتعلِّم،
إلى ما یتعلَّق  - في جملتھا-والنَّاظرُ في تلك الآداب التي یشترِك فیھا العالِم والمتعلِّم یرى أنَّھا ترجع 

ة التي یكونان علیھا عند بشخص العالِم والمتعلِّم وأخلاقِھما الخاصَّ  ة بھما وبعیالِھما، وكذا بأحوالھما العامَّ
  .الخُلطةِ بالنّاس في شأنھما العِلمي أو العَملي
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ابط لھا في سِلْكٍ واحدٍ یمكن صَوْغھ في عِبارةٍ،  ثمَُّ الذي یظھر من خلال تلك الآداب أنَّ المقصِد الرَّ
  السنَّة ومَظھَرِ الوقار في جملة أحوالھما". "تحسینُ النیَّة والمحافظةُ على مَقام :وھي

  :وھذه الجملةُ مركَّبة من ثلاثة أجزاء
ل ل الآداب :الجزء الأوَّ ،ثمَّ لم یزَل یحثُّ علیھ 41تحسین النیَّة، وھو أمرٌ قد نصَّ علیھ ابن الحاج في أوَّ

ع عنھ العبادات في سائر الآداب؛ ھ ذلك "بأنَّ الأصل الذي تتفرَّ أنواعھا ھو الإخلاص أي  على وقد وجَّ
بمَبْدإَ  - في تحسین النیَّة- ولم یكتفَ ؛42تخلیصُھا من جمیع الشوائب المتعلِّقة بغیر التقرّب إلى الله تعالى"

اه تنمیةَ النیّة، أي تكثیرَھا بقصدِ وجوهٍ شرعیّة من الخیر في صورةِ  الإخلاص فقط، بل زاد علیھ بما سمَّ
 - یكون المؤمن محافظا على نیتھ ابتداءً، فإذا أراد أنَّ یزید في عملھ ینظرُ "فینبغي أن  :عمل واحد؛ فقال

لا یھا إن أمكن تنمیتھُا؛ وما افترق الناّس في غالب أحوالھم إلاّ  -أوَّ نھُا، فإذا كانت حسنةً فینمِّ في نیَّتھ فیحُسِّ
في الخیرات والبركات بحسب  مِن ھذا الباب، لأنَّ الغالب على بعضھم تقاربُ أفعالھم، ثم إنَّھم یفترقون

  .43مقاصدھم وتنمیة أفعالھم"
المحافظة على مقام السنَّة، والمرادُ بھ ما یشمل المحافظةَ القولیّة بالدَّعوة إلیھا والتحذیرِ  :الجزء الثَّاني

بما -ما؛ إذ ھ- الناّس  خُصوصا أمامَ عامّة -من ضدھّا، والمحافظةَ الفعلیّةَ باقتفاء آثارھا على قدر الإمكان
محلُّ القدوة بین الناّس؛ وقد صرّح ابن الحاج بھذا الجزء الجلیل من  -ینتسبان إلیھ من وراثةِ العلم الشرعي

"وإذا كان ذلك كذلك، فینبغي لھذا العالِم أو  یجب علیھ بحسب  :المقصد المشترك في خصوص العالِم بقولھ
أو یسھو عن  بمخالفةٍ أو بدعة یتأوّلھا أو یبُیحھا،حالھ أن یتحفّظ على ھذا المنصب الشریف من أن یدنِّسھ 

علمھ لا   أو  یمرُّ علیھ مجلس من مجالس أو یتركُ بدعةً مع رؤیتھا بسبب الغفلة عنھا، سنةٍّ أو یغفلُ عنھا،
؛ 44یحضّ فیھ على السنَّة ولا یأمر فیھ باجتناب البدعة، لأنَّھ على ھذا انعقدت مجالس الفقھاء المتقدمّین"

على العالِم في ھذه الوصیة المؤكّدة المتعلِّمُ مِن جھة اشتراكھ معھ في الجھة التي مِن أجلھا كانت  ویقاسُ 
" فیحتاج :ھذه الوصیّة، وھي كونھُ محلَّ قدوةٍ للناس في أقوالھ وأفعالھ؛ وفي ھذا المعنى یقول ابن الحاج

یتحفظان منھا، إذ بتحفّظھما یَتحفظ كلّ من و العالِم والمتعلِّم أن یكونا متیقِّظین لھذه الأمور وما شاكلھا
  .45رآھما أو علِم حالھما لأنَّھما قدوة للناس"

المحافظة على مظھر الوقار، والمرادُ بالوقار ما یدل علیھ في معناه اللغوي، وھو الحِلم  :الجزء الثالث
اب الشّرعیّة المشتركة ؛ والمحافظةُ على ھذه الخصلة جامعٌ مشترَك یَسري في كثیر من الآد46والرّزانَة

بین العالِم والمتعلِّم، كما سیأتي ذكر شواھده في المطلب الثاني ولذا كان جزءً من المقصد الخاصّ 
  المشترَك بینھما.

وقد صرّح ابن الحاج بمركزیّة ھذا الجزء من المقصد، وأنَّھ لَصِیق بمقام العلم؛ فحیث كان وصفُ 
لوجوه الرفق والحلم والرّزانَّة؛ ومِن مواضعِ تصریحھ بھذا المعنى ما قالھ الشاملِ   العلم كان  الوقارُ بمعناه

''واللّباس  :-في سیاق نھیھ عن اختصاص العالِم باللّباس الفاخر الذي یمیِّزه عن الناّس - في فصل اللباس 
ضدّ ما یورثھ العلم بل یزُیل بھجتھ ویكون سببا إلى  الحسنُ على زِيّ ما یفعلونھ الیوم لا مدخل لھ في العلم،

؛ فیلاُحَظ ھنا تعلیلھُ الأدبَ المذكور في اللّباس بالمقصد الجامع لھ ولغیره 47"من الوقار والھیبة والسّكون
بسبب -وھو المحافظةُ على وقار العلم وھیبتھ في نفوس الناّس لیتھیّأ لھم  - مما ھو من جنسھ -من الآداب

  .مقبولھُم العلم عن العالِم والمتعلِّ  - ذلك 
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 یل المقصد وشواھدُهصتأ :المطلب الثاني
ل مِن المقصد    تحسین النیَّة :الجزء الأوَّ

ثم تنمیتھُا  ،قد سبق أنَّ أصل المراد بھ إخلاصُ النیَّة بملاحظة امتثال أمر الله في تعلُّمِھ وتعلیمھ
  :وقد أصّل ابن الحاج للإخلاص بما یلي ؛بقصد وجوه الخیر بھا

ُ مِیثاَقَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لَتبَُیِّننَُّھُ لِلنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونَھُ فَنَبَذوُهُ وَرَاءَ  :48قولھ تعالى -  ظُھُورِھِمْ وَإِذْ أخََذَ �َّ
الله  ووجھُ الدّلالة منھا أنَّ فیھا توبیخا من(آل عمران)؛ )187( وَاشْترََوْا بِھِ ثمََناً قلَِیلاً فَبِئسَْ مَا یشَْترَُونَ 

ة، ولم یبذلھ لوجھ الله تعالى  تعالى لأھل الكتاب ممن كتمَ علم الكتاب أو حرّفھ لتحصیلِ منافعھ الخاصَّ
 :یقول ابن كثیر ؛على الوجھ الذي أنُزِل علیھ لفظا ومعنى؛ ومقتضاه الأمرُ بالإخلاص والصّدقِ في البیان

أصابھم... فعلى العلماء أنَّ یبذلُوا ما بأیدیھم من "في ھذا تحذیر للعلماء أنَّ یسلكوا مسلَكھم فیصیبَھم ما 
  .49العلم النافع الدالّ على العمل الصالح ولا یكتموا منھ شیئا"

أوُلَئِكَ  إِنَّ الَّذِینَ یَكْتمُُونَ مَا أنَْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْھُدىَ مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتاَبِ  :50قولھ تعالى  -
عِنوُنَ ( ُ وَیَلْعَنھُُمُ اللاَّ (البقرة)؛ وھذه الآیة في دلالتھا على المقصود كالآیة السابقة سواء  )159یَلْعَنھُُمُ �َّ

  بسواء.
الإشارةُ فیھ إلى ووجْھُ الدَّلالة منھ  ؛52"بَلِّغوُا عَنِّي وَلوْ آیةً" :أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال 51عن عبد الله بن عمرو -

وجھ الإخلاص في النیَّة؛ وذلك بأنَّ یستحضر امتثال أمر الله في تبلیغ الدیّن من غیر التفاتٍ إلى شيء 
    .إلاّ ما كان منھا مساعدا لھذا الوجھ الذي یتحقّق بھ الإخلاص ،آخر من المقاصد المشارِكة

قال  :بحدیث أبي ھریرة قال 53لھا ابن الحاجوأمّا تنمیةُ النیَّة باستكثار وجوه الخیر فیھا، فقد أصّل 
ا  :"إنَّ الله قال :رسول الله صلى الله عليه وسلم ب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ ممَّ مَن عَاد لِي وَلی�ا فقد آذنتھُ بالحربِ؛ وما تقرَّ

 ،تُ سمعَھ الذي یسمَع بھافترضتھُ علیھ، وما یزالُ عبدي یتقرّبُ إليَّ بالنوافل حتى أحُِبَّھ فإذا أحبَبَتھُ كن
صلى -ووجھُ الدلالةِ منھ في قولھ  ؛54وبصرَه الذي یبصِر بھ، ویدهَ التي یبطِش بھا، ورِجلَھ التي یمشي بھا"

الخ" مِن جھةِ أنَّ فیھ إشارةً إلى أنَّ تصرّف المرء المسلم إذا وصَل إلى …أحببتھُ "فإذا- الله علیھ وسلم
؛ ولا یكونُ ذلك -أيْ ولو كان تصرّفا عادیاّ -ن الله تعالى یصیرُ كلُّھ � تعالىمرتبةٍ ما مِن مراتبِ القرُْب مِ 

رحمة الله  - قال علماؤنا " :وفي ذلك یقول ابنُ الحاج عقِبَ الحدیثِ  إلاّ بمراعاةِ النیَّةِ فیھ، وتنمیتِھا لھ؛
فھ كلھّ � تعالى لا لغیره؛ فإن تكلَّم ت -علیھم كلَّم �، وإن سكتَ سكتَ �، وإن نظرَ نظَر معناه أنَّھ یبَْقَى تصرُّ

  .55وإنْ بطَش بطَش � إلى غیر ذلك من حركاتھ وسكناتھ" ،�، وإنْ غَضَّ طرْفَھ غضّھ �
وأمّا شواھد ھذا الجزء من المقصد المشترك في آداب العالِم والمتعلِّم فإنّھا تظھر في التعلیل بھ في 

  :كثیر من الآداب
"فیخشَع  :أدبُ السّكینة والوقار في العالِم حینَ أخذِه في الدرّس وقراءةِ القارئ؛ فقد قال في تعلیلھ :منھا -

؛ عللّ أدبَ 56وھو أنَّھ یبیّن عن الله تعالى أحكامھ" قلبھ، وتخشع جوارحُھ لھذا المقام الذي أقیم فیھ،
  البیان عن الله تعالى. السكینة في الدرس بما یرجِع إلى حسن النیَّة في العلم، وھو قصدُ 

انتھائھ منھ، والنھيِ عن قطع الطلبة من أقرانھ عنھ  أدبُ انتظارِ المتعلِّم في اعتراضھ وسؤالھ إلى :ومنھا -
تمامَ الكلام؛ فقد علَّلھ ابن الحاج بما یرجع إلى ھذا الجزء من المقصد المشترك؛ فقال في حكمِ ھذا القطع 

ومحبّة ظھوره  أصلھُ الریاء والعجُْب والمباھاة والفخر، ومحبّة النقل عنھ،"وھذا كلُّھ لا یجوز، و :وسببِھ
  .57على الأقران"
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لیعُرَفَ بھ انتسابھُ إلى العلم أو الفقھ؛ فقد  أدبُ تركِ التمیّز بلباسٍ خاصٍّ یتكلَّفھُ العالِم أو المتعلِّم، :ومنھا -
النوع من التمیزّ باللباس بالبدعة؛ وممّا عللّ بھ أطال فیھ ابن الحاج الكلامَ، وحكَمَ على القصد إلى ھذا 

"ونحنُ الیومَ عكسُ ھذا سواءً بسَواء، نلبَس  :النھيَ عنھ ویرجِعُ إلى ھذا الجزء من المقصد المشترك قولھ
مَ ذِكرُھا، لعلّ أنْ نُنْسَبَ بِسببِھا إلى العلماء في حظوظِ  ولعلّ أنْ یسُمَع منّا ویُرجَع إلینا ،ھذا الخِلَعَ المتقدِّ

كلُّ ھذا سببھُ حبُّ الریاسة منّا والحظوة، وإیثارُ الظّھور على الخمول، ومحبّة القیل والقال … أنفسنا
وھذه الأمورُ لا شك أنَّھا على عكس المطلوب من الإخلاص، ونیّةِ امتثال أمر الله تعالى في  ؛58والجاه"

  .التعلُّم والتعلیم
 المحافظة على مقام السنَّة في جملة أحوالھ :الجزء الثاني من المقصد

اعتمد ابن الحاج في تأصیل ھذا الجزء من المقصد المشترك على جملةٍ من الأدلة الكلّیة المفیدة لھذا 
  :منھا المعنى في حق العالِم والمتعلِّم؛

َ فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمُ  :قولھ تعالى - ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ ُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَ�َّ َّ�31(  آل)
َ شَدِیدُ الْعِقَابِ ...تعالى: وقولھ  عمران)؛ َ إِنَّ �َّ سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

)7( للدّلالة  - والمتعلِّمُ  مثلھُ في المعنى -تین الآیتین في فصْل العالم وقد ساق ابن الحاج ھا (الحشر)؛
بھما على لزومِ أنَْ یغُیرِّ العالِمُ مِن حال نفسھ وحالِ مَن حولھ ملاحِظا في ذلك التغییرِ ما كان  علیھ النبيُّ 

  .59صلى الله عليه وسلم والقرونُ الثلاثة الأولى
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذلَِكَ فإَنِْ  :قولھ تعالى - سُولِ إِنْ كنُْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ ِ وَالرَّ  خَیْرٌ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ �َّ

ساقھا بن الحاج في آخِر الكتاب في الفصول الجامعة لمعان شتىّ في  ؛(النساء) )59وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً (
على أنَّ مِن شرط العمل الصالح أنَّ یكون تابعا للعلم بھ، وأنَّ العلم في ذلك  حقّ المكلف، مستدلا بھا

ولا یخفى أنَّ أوَْلى النّاس دخولا في ھذا المعنى ھم  ؛60محصورٌ في الكتاب والسنَّة وما رجع إلیھما
  انِھ قولا وفعلا.المكلفین قد زادوا علیھم بدرجة العلم وبی العلماء وطلبة العلم، لأنَّھم مع كونھم مِن جملة

أقبل علینا فوعظنا موعظةً بلیغةً  ذاتَ یوم، ثم صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :حدیث العـرباض بن ساریة قال - 
عٍ، فماذا تعھَدُ  :ذرَفت منھا العیونُ، ووجِلت منھا القلوبُ، فقال قائل یا رسول الله كأنَّ ھذه موعظةُ مُودِّ

فإنھّ مَن یعَِشْ منكم بَعْدي، فسیَرَى  -وإنْ عبْدا حبَشیاّ - "أوصیكُم بتقَْوى اللهِ والسّمعِ والطّاعَةِ  :إلینا؟ فقال
وا علیھا بالنّواجذ؛ إیاّكم و اختلافا كثیرا؛ فعلیكم بسنّتي وسنّةِ الخلفاء المھدییّن الرّاشِدین؛ تمسّكوا بھا وعضُّ

  .61ضلالةٌ"  لَّ بدعةفإنَّ كلَّ محدثة بدعةٌ وك ومحدثَاتِ الأمور،
  62النّاس قَرْني، ثم الذین یلَوُنھم ثم الذین یلَونھم." "خیرُ  :حدیث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال -
ومثلھ طالبُ العلم في ھذا  -قد ساق ابنُ الحاج ھذین الحدیثین في فصل العالِم مستدلاّ بھما على أنَّ العالِمو -

وإن أفتى بھ مَن أفتى من العلماء على سبیل السھو  - بتغییرِ ما یقَعُ مخالفا للسنةّ الشریفة  مأمورٌ  -المعنى
"ولولا ما تركَّب فینا من سمُِّ الجھل ما أقمْنا الحجّةَ في دیننا  :؛ وفي ھذا المعنى یقول- أو الغلط أو الغفلة 

في دینھ إلاّ مَن ھو معصوم، وذلك صاحبُ بمن سھا أو غلِط أو غفلَ، لأنَّھ لا یجوز أنْ یقلِّد الإنسانُ 
ل والثاني والثالث" -صلى الله عليه وسلم -أو مَن شھِد لھ صاحب العِصمة الشریعة صلى الله عليه وسلم لیس إلاّ، ، 63بالخیر، وھو القرن الأوَّ

  .ثم أورد الحدیثین
في جملةِ آداب  -الحاج عند ابن-وأما الشواھد الدالةّ على سَرَیان ھذا الجزء من المقصد المشترك 

  :منھا فكثیرة ،العالِم والمتعلِّم
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مِن عدم الاجتماع  - ومثلھ المتعلِّم إذ ھما سواء في معنى ھذا الأدب -أطال بھ النفَسَ في أدبَ العالِم ما -
كر أو القراءة؛ فقد لاحظ ھذا المقصد في تقریر ھذا الأدب، وكرّره في الاستدلال علیھم مرارا؛  على الذِّ

ھل یعُمل رعْیا لحقّ الفقراء لكي  :"لأنَّ الذكّْر على ھذه الصورة اختلف الشیوخ فیھ :ن ذلك قولھوم
أو لا یعُمل؟؛ فذھب بعضُھم إلى فعلھ رعْیا للمصلحة المتقدمِّ  ،یسلَموا من البَطالة والكلامِ فیما لا یَعني

، ولو كان  فیھا التنشیط - وكفى بھا-  ذكرُھا، وذھب بعضُھم إلى منعھ لأنَّ تلك الصورة لم تكن لمن مَضى
  .64وغیره، إذ إنّھ في الصّورة الظاھرةِ مخالفٌ للاقتداء"

في  -"فلان الدین" وقال :الأدب في التسمیة والنعوت، وفیھ نھى ابن الحاج عن التسمیة بنحو :ومنھا -
الأشیاء، ویذبّ عن السنَّة في حقّ "والعالِم أوَْلَى مَن یَتحفّظ على نفسھ مِن ھذه :-سیاق تعلیل ھذا الأدب
ومثلھ المتعلِّم إذ لا فرق بینھما  - ففي ھذا النصّ یلفِت ابن الحاج نظَرَ العالِم ؛65نفسھ وفي حق غیره"

  .إلى المحافظة على مقام السنَّة حتى في الأسماء والألقاب -مؤثِّر
التحرّز في حقّھم  :، وھو-م لمشاركتھ في العلّةومثلھ المتعلِّ -أدب العالِم مع مَن یجُالسھ أو یباشره  :ومنھا -

أو  أو ارتكابٌ لبدعة، لحق الأخُُوّة والصّحبة والمشاركةِ في مجلس العلم مِن أنْ یقع منھم مخالفةٌ للسنّة،
بما یرجع إلى ھذا الجزء   - تھاونٌ بشيء من الدین، فینھاھم بلطُف، ویعلّمھم برفق؛ ثم قال في تعلیل ذلك

"فإذا كان كذلك فیرُجى لھ الخیر والبركةُ، ویكون قریبا مِن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم  :- لمشتركمن المقصد ا
كان أحسنَ النّاس خلقُا، فإذا رأى شیئا من حُرَمِ الله ینُتھك  :صلى الله عليه وسلم قال الواصف لھ - لأنَّھ  -  أعني في اتبّاعھ

  .66كان أسرع النّاس إلیھ نصُْرة"
  المحافظة على مظھر الوقار في جملة أحوالھما :الثالث من المقصدالجزء 

الأصل الذي اعتمده ابن الحاج في ھذا الجزء من المقصد المشترك یرجع إلى أمر واحد، عللّ بھ 
ووجھ ذلك أنَّ اتصّاف العالِم  ،قاعدةُ سدّ الذرائع :ابن الحاج أكثرَ الآداب التي رُوعي فیھا ھذا الجزء؛ وھو

لِّم بالوقار والسكینة في جملة تصرفاتھما یورِث الظنَّ الحسن بھما في نفوس الناّس؛ فیقتدون بھما، والمتع
وھذا خلافُ المقصود الأصليّ من طلب العلم الذي ھو التبلیغ عن  ،إلاّ فالعكس بالعكسو ویأخذون بعلمھما

  .الله تعالى وبیانُ أحكامھ
" لكن العالِم یجب علیھ التسترُّ أكثرَ :المعنى في قولھ وقد صرّح ابن الحاج بھذا التأصیل بنحو ھذا

كما أنَّ خیرَه -یتعدىّ إلى غیره  - إنِ ابتلُي بشيء من ذلك - مِن غیره، لأنَّ شرّه ومعصیتھَ ومخالفتھ وبدعتھ 
وعاداتھا  لكنّ التعديّ بھذا الفنّ أكثر لأنَّ الغالب على النفوس الاقتداءُ في شھواتھا وملذوذاتھا ؛-كذلك متعدٍّ 

وإنْ أیقنت أنَّھ محرّم أو  - أكثرَ ممّا تقتدي بھ في التعبّد الذي لیس لھا فیھ حظٌّ؛ فإذا رأتْ ذلك مِن عالِم 
لعلّ عند ھذا العالِم العِلمَ  :تعَْذِر نفسَھا في ارتكابھا لذلك إنْ سلِمت مِن سُمّ الجھل، تقول - مكروه أو  بدعة 

  .67ص فیھ العلماء إلى غیر ذلك مما یقع لھم وھو كثیر مشاھد"أو رخَّ  بجواز ذلك لم نطّلع علیھ،
وقد جاءت شواھدُ مراعاةِ ھذا المقصد في الآداب المذكورة للعالم والمتعلِّم متضافِرةً متكاثرةً في 

  :الدلالة علیھ؛ فمنھا
حینھا عدمُ الجواب فالأدبُ  الأدب في أثناء الدرس إذا أوُرِدتَ علیھ المسائل والاعتراضات والتنظیرات؛ -

"لأنَّ الإیراد إذ ذاك یَخلِط المجلسَ، ولا  :عنھا حفاظا على وَقار المجلس وسكینتِھ، قال ابن الحاج معلِّلا
؛ فقولھ "یخلِط المجلس" إشارةٌ منھ إلى ملازمة حقّ الوقار حتى في أثناء 68یحصُل بسببھ كبیرُ فائدة"

م لأصل المادةّ المدروسة بحَلِّ ألفاظھا، ثم التدرّجُ بعد ذلك الدرّس لیحصُل المقصودُ منھ، وھو وقوع الفھ
وھو حلُّ لفظ  - "فإذا تحصَّل للضعیف مقصودهُ  :إلى ما بعده، ولذا قال مؤكّدا ھذه العلة بالنصّ علیھا
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، والتأدَّ  - الكتاب بُ حینئذ یَرجع بالبیان إلى مَن ھو أقوى منھ، ثم یتدرّج بعد ذلك قلیلا قلیلا على ما مَرَّ
  .69وحسنُ السّمت والوقارُ مستصحَبٌ معھ في ذلك كلّھ"

 -طولا وعرضا -أنْ یتحفّظ من الخروج بھ في تفصیلھ :أدبُ العالِم والمتعلِّم في اللّباس، وحاصلھُ :ومنھا -
  .70"فیخرجون بھ عن حدّ السّمت والوقار" :عن عادات النّاس؛ قال معللا

"وإن كان المزاح جائزا إذا كان  :خرِج عن حدّ الوقار، قال ابن الحاجأدبُ التحرز عن الِمزاح الـمُ  :ومنھا -
إلى  "... :وقد عللّھ بعد أن ساق بعضَ السنَّة في ذلك ؛71على سبیل الصواب وإبقاء ھیبة العلم والوقار"

في ھذا الباب تخفیفا لأمتھ ورحمةً بھم؛ فھذا ھو توقیرُ  - علیھ الصلاة والسلام - غیر ذلك بما شرعَھ 
  .72مجالس العلم لا بالقماش وحسن الملبس بل بحسن السّمت واتبّاع الرسول صلى الله عليه وسلم"

  المقصد الخاصّ بآداب العالِم المبحث الثاني:
ل   نَصُّ المقصد وبیانھ :المطلب الأوَّ

فا لحقیقة العالِم عنده، ومِن ثمََّ فالأصلُ حَمْلھُ على   الاصطلاح لم یذكر ابن الحاج وصفا معرِّ
ف بأنَّھ  المشھور في كتب الفقھاء والأصولیّین؛ "البالغ العاقل ذو الـمَلَكة التي یقَتدِر بھا على  :وقد عرُِّ

لة ذكرھا الأصولیون في "كتاب 73استنتاج الأحكام من مآخذھا" ؛وھذه الملكة إنَّما تحصُل بشروطٍ مفصَّ
، ومِن ثمَّ كان الاجتھاد"؛ وقد تنقصُ ھذه الشروط عن الكمال المطلوب  فیھا، فیصیر العالِم في درَجةٍ أقلَّ

 ویسمّى "مجتھد المذھب" وھو داخل في عموم كلام ابن الحاج ھنا، ،مِن العلماء مَن ھو مختصّ بمذھبٍ ما
 بل الظاھرُ أنَّھ ھو المراد أصالةً في أغلب موادِّ الكتاب، لِـما ثبَت مِن تقریر المتأخرین انقطاعَ رتبة

  .74المطلق" الذي تكاملت فیھ شرائط الاجتھاد"المجتھد 
وقد توسّع ابن الحاج في آداب العالِم، وبدأ بھا قبل آداب أصناف الناّس الأخرى لِعظیم دور  ،ھذا

ومما  ؛العالم في حیاة المسلمین؛ إذ بھ یعُرَف كیف یعُبد اللهُ، ویُتوَصَّل إلى مرضاتھ في شتىّ شؤون الحیاة
"وإذا كان الأمر كذلك، فینبغي الاعتناءُ بأمرِ :- عد كلامٍ لھ في عظیم رتبةِ العلماء ب -قالھ في ھذا المعنى

الذي أقُیم فیھ،  ھإذ إنَّھ غیر محتاج لھم في مقام وتقدُّمِ رُتبتھ بالذكر على غیره من الرّتب السابقة؛ العالِم،
م لھم أ مرٌ إلاّ بدخول العالِم بینھم وإلاّ كان والباقون محتاجون إلیھ مضطرّون، لا تتمّ لھم صفقةٌ ولا یَتقوَّ

  .75سعیھُم ھباء منثورا"
بما فیھم المتعلِّمُ  - والناّظر في الآداب التي اختصَّ بھا ابنُ الحاج العالِمَ مِن دون سائر أصناف الناّس

إلى مقصد  یرَى أنَّھا ترجع في أھدافھا المنشودةِ  -على أنَّھ قد یدخل في بعضھا على سبیل التبَّع لا الأصالة 
"إظھارُ دین الله تعالى على الوجھ  :واحد تدور علیھ وتحوم حولھ؛ ویمكن صَوْغھ في ھذه العبارة

  الصحیح الموافق لِـمَا كان علیھ السلف الصالح تعلیما وتبلیغا وعمَلا".
ما یتعلق بشأنِ العالِم في درَْسھ مع خصوص الناّس مِن طلبة العلم الوارثین عنھ؛  التعلیموالمرادُ بـ

فالمراد بھ سَمْت العالِم وأخلاقھ  العملما یشمَل إرشادَ عموم الناّس إلى معرفة الله وشرائعھ؛ وأما  التبلیغوبـ
؛ وبھذه الجوانب الثلاثة التي مِن العلم والبیان - خصوصا وعموما  - ومدى موافقتھما لما یبثُُّھ في الناّس

تعلقّت بھا آداب العالِم یتحقّق المقصود منھا؛ وھو إظھار دین الله تعالى على الوجھ الذي یرضى بھ المولى 
  .العمل القویمو وتعَْلو بھ كلماتھُ في الناّس بالمنطق السلیم -سبحانھ وتعالى  -

من كتابھ؛ ومن أجمع تلك المواضع ما ما موضِعٍ  وقد نصّ ابن الحاج على ھذا المقصد في غیر
بعد أن ساق الكلام في فضل القرون الثلاثة  - ساقھ في الفصل الذي عقَده في نیّة العالِم وھدیھ وأدبھ؛ فإنَّھ 

؛ ثم فصّلھا مبیِّنا 76"وھي أنَّ الله تعالى خصّھم لإقامة دینھ وإعلاء كلمتھ" :الأولى، وأبان عنھا إجمالا بقولھ
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"وإذا كان كذلك فأصلُ الدین وعمدتھُ وقِوامُھ لیس بكثرة  :ثمّ قال ؛رن ودورَه في إقامة الدینمزیّةَ كلِّ ق
وإنّما ھو بالنظر إلى إحراز ھذا الأصل العظیم من العاھات  العبادة والتلاوة والمجاھدة بالجوع وغیره؛

لإنسانُ مخاطَب بھ في تغییره البدع والمنكرات وغیرھا، والقیامِ بوظیفةِ ما ا والآفات التي تأتي علیھ من
"والعالِم  :-وھنا موضع الشاھد وبیت القصید  -ثم قال  ؛77شیئا من ذلك إذا ظھر في ھذا الأصل الشریف"

مَن درَس والنّاس نِیام تكلمّ والناّس قِیام، وما  :لَھ الشّوكةُ بالضرورة القطعیّة، وھي العلم الذي عنده كما قیل
فإذا سمُِع منھ  ،إنّما علیھ أنَّ یتكلّم في ذلك بالقولِ، فیَذْكرَ الحكمَ فیھو بتغییره؛ علیھ ھو أن یغیرّ ما أمُِر

ویسلمَ أیضا من  ،ورُجع إلیھ حصل المراد، وإن ترُك قولھُ كان قد أقام عند الله عذرَه وقام بما وجب علیھ
"وقد تقدمّ في العالِم أنَّ  :قائلا؛ ولخّص ھذا كلّھ في موضع آخر 78الآفة العظیمة التي علیھ في عدم الكلام"

  .79لھ ولغیره" ةنیّتھ تكون لإظھار دین الله تعالى ومعرفةِ أحكامھ اللازم
ولا ریب أنَّ ھذا المقصد یتناسب مع دور العالِم في حیاة المسلمین على ما سبق من أنَّھ الوسیلة إلى 

لمتعلِّقة بھ كلّھا تقع في واردِ تقویةِ ھذا أن جاءت الآدابُ ا - إذاً  - معرفة دین الله ومراضیھ؛ فلا عجب 
المقصد، وتثبیتِھ في نفس العالِم وشخصھ، لیحقِّقَ ھذا الدوّر على الوجھ الكامل أو  القریبِ منھ الـمُفضي 
إلى تحصیل الغرض منھ، وھو إصلاحُ حیاةِ المسلمین والحفاظُ علیھا من غوائل الفساد الناتج في أكثره 

"إنَّ  :عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا   لى أو صراطھ الموصِل إلیھ؛ وفي حدیثعن الجھل با� تعا
الله لا یقبِض العلم انتزِاعا ینتزعُھ من العباد، ولكن یقبضِ العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم یبُْقِ عالما اتخّذ 

 .80النّاسُ رؤوسا جُھّالا، فسُئِلوا فأفتوا بغیر علم فضَلّوا وأضَلُّوا"
  تأصیل المقصد وذكرُ شواھده :مطلب الثانيال
  تأصیل المقصد :أولا 

  :بما یلي شِقَّیْھ التعلیمي والتبلیغيقد استدلّ ابن الحاج على ھذا المقصد في 
ُ مِیثاَقَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لَتبَُیِّننَُّھُ لِلنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونَھُ  :قولھ تعالى - فَنَبَذوُهُ وَرَاءَ ظھُُورِھِمْ وَإِذْ أخََذَ �َّ

وھذه الآیة كما فیھا الحثُّ على تصحیح  (آل عمران)؛ )187وَاشْترََوْا بِھِ ثمََناً قلَِیلاً فَبِئسَْ مَا یَشْترَُونَ (
النیَّة على ما سبق ذكره في المقصد المشترك؛ فإنَّ فیھا بیانا لوظیفة العالِم التي ما شرُِعت آدابھُ الخاصّة 

  بھ إلاّ من أجل تقویتھا؛ وھي البیان عن الله تعالى مِن غیر زیادة ولا نقصان.
ونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبَیِّناَتِ وَالْھُدىَ مِنْ بعَْدِ مَا بیََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلَئِكَ إِنَّ الَّذِینَ یكَْتمُُ  :قولھ تعالى -

عِنوُنَ ( ُ وَیَلْعَنھُُمُ اللاَّ فإنّھا مع  ویُقال في ھذه الآیة ما قیل في الآیات السابقة؛ (البقرة)؛ )159یلَْعَنھُُمُ �َّ
تخلیص النیَّة من أغراض الدنیا؛ تدلّ أیضا على أنَّ العالِم إنّما یُقصد منھ أن یكون دلالتھا على ضرورة 

  .مبیِّنا لما أنزلھ الله تعالى من الھدى والبینات، ولا یكتم منھا شیئا
كْرِ  :قولھ تعالى - بالآیة على المقصد ووجھُ الاستدلال  (النحل)؛ )43إِنْ كُنتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ( فاَسْألَوُاْ أھَْلَ الذِّ

الناّس في شؤون دینھم ودنیاھم بسؤال أھل الذكّر وھم العلماء؛ فدلّ ذلك  المذكور أنَّ الله تعالى ربَط قیامَ 
النّاس وإرشادھم لما یصَْلحُ مِن أحوالھم على وَفق  على أنَّ المقصود من وجود العلماء وآدابھم ھو توجیھُ 

أھل الذكر  :"قال علماؤنا رضي الله عنھم :ابن الحاج بعد ذكر الآیةالوحي المنزّل؛ وفي ھذا المعنى یقول 
  .81نھیھ" وبفتواھم یعبد الله ویطاع ویمتثل أمره ویجتنب في الآیات ھم العلماء، فھم یسُألون عن النوازل،

كُمْ مَنْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ  :استدلّ ابن الحاج بقولھ تعالى شِقِّھ العمََليوفي  أنَْفسَُكُمْ لاَ یضَُرُّ
ِ مَرْجِعكُُمْ جَمِیعاً فَینَُبِّئكُُمْ بمَِا كنُْتمُْ تعَْمَلوُنَ ( في بیان وجھ  82وذكَرَ  (المائدة)؛ )105ضَلَّ إِذاَ اھْتدَیَْتمُْ إِلَى �َّ

أنَّ من جملةِ تعظیمھا  -مُھا بعد أن بینّ أنَّ مجالس العلم مِن أعظم شعائر الدین، وأنَّ الواجب تعظی -الدّلالة 
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ألاّ یباشرَ العالِم البدعة في مجالسھ، ولا یسكتَ عنھا إذا فعِلت أو  قیلت في حضرتھ، تحقیقا لمعنى ھذه 
"إنَّكم تقرأون ھذه الآیة، وتضعونھا على غیر مواضعھا، وإناّ  :بقولھ الآیة الكریمة التي فسّرھا أبو بكر 

  . 83"إنَّ الناّس إذا رأوا المنكر فلم یغیّروه أوشك أن یعمّھم الله بعقابھ" : یقولسمعنا النبيّ صلى الله عليه وسلم
 شواھد الآداب على المقصد :ثانیا

قد عللّ ابن الحاج الآداب المختصّة بآداب العالِم بما یرجع إلى ھذا المقصد الدعَّوي الجلیل؛ وفیما 
  :یلي ذكر جملة منھا تشھد بذلك

"فیسُتحبّ لھ أنَّ یكون بارزا للناس بموضع  :قال في شأنھ أدبُ العالِم إذا قعدَ في المسجد للتعلیم؛ :فمنھا -
 -ثمّ عللّ ذلك بما یرجع إلى المقصد محلِّ البحث  ؛84یصِل إلیھ الضعیف والمسكین والعامّيّ الجاھل"

لكيْ یسمعوا أحكامَ ربّھم،  "... :فقال ؛-وھو إظھار دین الله على سبیل التعلیم والتبلیغ في ھذا الموضع
واستفادھَا حینَ إلقاءِ  - الأدب المذكور أي بسبب -ومن كانت لھ مسألةٌ یجھلھا ولم یسأل عنھا سمِعھا

المسائل والإیرادِ علیھا والجوابِ عنھا؛ وقد یكون ذلك تنشیطا لھ لطلَب العلم والبحثِ عنھ والعملِ على 
؛ فعدّ ابن الحاج ثلاثَ فوائد للأدب المذكور كلُّھا 85ب مِن جَھلھ"تحصیلھ؛ فیرجع إلى الله تعالى ویتو

  ترجع إلى معنى من معاني إظھار الدین وبیانھ والتنشیط على تحصیلِ علمھ.
"فإنَّھ ینبغي لھ أن یتفقّد  :أدبَ العالِم في أثناءِ بثِّھ للمسائل والفروع في الدرّس؛ قال في شأنھ :ومنھا -

ثناء المسائل والفروع، بمعرفة السنَّة والعمل بھا والتنبیھ علیھا ومعرفةِ فضلھا إخوانھ وجلساءَه في أ
وعلوّ قدرھا وقدرِ من یَعمل علیھا ویتبعھا، والتجنبِّ عن البدعة والتحذیر منھا وما یحصل بھا من المقت 

والأعراف وعللّ ذلك بما یرجع إلى إظھار الدین صافیا مما التصَق بھ من شوائب البدع  ؛86لفاعلھا"
فإذا تكلّم بذلك في مجلسھ عُرفت السنَّة إذ ذاك منھ، وعرفت البدعة؛ وأقلُّ ما یحصل فیھ " :الفاسدة، فقال

ف؟، وھل ھو في سنةٍّ أو مِنْ أيّ قسِْمٍ ھو؟، وفي أيّ شيء یتصرّ  :من الفائدة أن یبقَى كلُّ من حضَر یعْلَم
  .87الشریف نظیفا لا ینُسَب إلیھ غیرُ ما ھو فیھ"؛ وھذا خیر عظیم لبقاء ھــذا المنصب ؟في بدع

أدبُ تعلیمِ العالِم زوجتھَ العلمَ لتبلیغھ لِنساء المسلمین، ونصحِھ لھا أن لا تجالسَھن إلاّ على ھذا  :ومنھا -
، زوجتھ الأحكامَ الشرعیة  "فیؤخذ مِن ھذا أنَّ العالِم یعلِّم:-بعد كلامٍ  -المقصد؛ قال في بیانِ ذلك وتعلیلھ 

وھي تعلّمُھا الناّسَ على الوجھ المعلوم المشروع، ولیس ھذا خاصّا بالزّوجة، بل كلُّ من علّمَھ العالِمُ مِن 
زوجةٍ أو غیرِھا صار عالما بذلك الحكم، ویعُلّمھ لغیره لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم علّم أھل بیتھ وأصحابَھ، ثم علّمُوا 

- الجمیعُ في صحیفتھم، وھم وما في صحیفتِھم في صحیفة سیدّ الآخرین الناّس وانتشَر ذلك عنھم، فكان 
وھو اھتمام العالِم بزوجتھ وتعلیمُھا الأحكام  -؛ فعللّ الأدب المذكور88"- صلوات الله علیھ وسلامھ

  .بما یرجع إلى مقصد إظھار الدین ونشرِه على الوجھ المعلوم المشروع -الشرعیة 
ذكََرَه ابن الحاج للعالم إلاّ وھو شاھدُ صِدْق على ھذا المقصدِ محلِّ البحث والواقع أنَّھ ما مِنْ أدبٍ 

والمستخرَجِ مِن عموم عِللَ تلك الآداب المنصوص منھا والمستنبط؛ ومن آیات ذلك أنَّھ في كثیرٍ من تلك 
أمرا مخالِفا  ؛ ثم یذكر89الآداب یبدأ بعباراتِ التحفّظ في حقّ نفسھ بالقول والفعل، وفي حقّ غیره بالقول

أو مفھوما على غیر الوجھ المشروع، ویصحّحھ أو ینَُبّھ على مأخذ التحذیر منھ؛ وظاھرٌ أنَّ  للدین،
مقصوده من ذلك غرسُ مبدإ إظھار الدین سالما من التفسیر المخالف للشرع في حق نفسھ وفي حق غیره، 

  وقد لا یفعل.   وقد یصرّح بھذا المعنى
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 المقصد الخاص بآداب المتعلِّمالمبحث الثالث: 
ل   بیانھو نَصُّ المقصد :المطلب الأوَّ

ولم ینتصِب للتعلیم  ،"مَن سِوى العالِم ممّن لا یزال في طلَب العلم :المراد بالمتعلِّم عند ابن الحاج
 والتدریس والفتوى على وجھ الاستقلال كما ھو الحال بالنّسبة للعالم"؛ وقد نصّ ابن الحاج في غیر ما

أنَّ غالب آداب العالِم یشُاركھ فیھا المتعلِّم من  -كما سبق في المقصد المشترك بین العالِم والمتعلِّم  -موضع
ومن جھةِ أنَّھما بسبَب الانتساب لھذا المجال ،-وھو ھنا مجالُ العلم  -من جھةِ الاشتراك في المجال :جھتین

ة بھما؛ ومِن ثمّ فقد تفرّعت الآداب عن ھذین الشریف قد اشترَكا فیما یلزَم منھ، وھو حصول القدو
  الأصلین، ووقع الاشتراك في جملة تلك الآداب.

من حیث  -ومع ذلك، فقد كانت ھناك آداب اختصَ بھا المتعلِّم من الجھة التي لا یشاركھ فیھا العالِم 
على طریق التعلّم ما بقي  وإن كان لا یزال -وھي التعلُّم على وجھ الأصالة بخلاف العالِم؛ فإنھ ،-ھو عالِم

إنَّما یفعل ذلك على وجھ التبّع والازدیاد لتمكّنھ مِن أصول العلم وفروعھ الغالبة، والتي بھا كان حقیقا  -حیّا
  بوصف العالِم.

ھذا؛ والنّاظر في جملة الآداب التي خَصّ بھا ابنُ الحاج المتعلِّم یرى أنَّھا تؤول إلى مقصد واحدٍ 
عطِف بعضھا على بعض لتكون وَحْدةً متكاملةَ تسیر بالمتعلِّم سیْرا حَثیثا إلى ما یرُجى منھ یَنسِق بینھا، وی

في إخراج عموم الناّس من ظلمات الجھل إلى أنْوار العلم؛ وھذا المقصد الناظم لتلك الآداب یمكن صوغھ 
وُسْع في التسبّب إلیھ بأسبابھ تحفّظ المتعلِّم مِن كلّ ما یَصرفھ عن التعلّم واستفراغِ ال" :في ھذه الجملة

  یة".المعنویة والحسّ 
ل الذي عقَده لآداب المتعلِّم، وقال بعد كلامٍ لھ  - وھذا المقصد قد صرّح بھ ابن الحاج في الفصل الأوَّ

"فالحاصل مِن ھذا أن یَدخُل المتعلِّم إلى تعلّم العلم بجِدٍّ  :-عن قضیة التكسّب والاسترزاق بالنسبة للمتعلِّم
؛وقد 90جتھاد وحسْن نیّةٍ وتركِ الالتفات إلى العوارض والأسباب والعوائد التي انتحُِلَت في ھذا الزمان"وا

جاء ذكرُ الآداب المتعلّقة بالمتعلِّم بعد تقریر ھذا الحاصل داعما لھذا المقصد دائرا معھ إما على سبیل 
قاتھ ومُفسداتھ،     .سیتبیّن ذلك جلیا في المطلب الثانيكما  التقویة لھ أو على وجھ إزالة معوِّ

والواقعُ أنَّ ھذا المقصد الذي احتفى بھ ابن الحاج، وأناط بھ آداب المتعلم ھو أعلى وأھمُّ ما تشرطھ 
العلوم  مِن طلَبةِ  - إلى جودة العقل، والرغبة الذاتیة في العلم إضافةً  - وتحرِص علیھ جامعاتُ العلم الناجحة

ن یرُاد بھم أنَّ یكونوا النخبة العلمیةَ التي على أساس مجھوداتِھا في قیادة الأمّة المنتسبین إلیھا، والذی
یَحصُل التطوّر الماديّ، وتنشأ النھضة الأخلاقیة المحقِّقة لكمال الفطرة الإنسانیة، فلا قوّة في العلم إلاّ 

  .ةبالتفرّغ لأسبابھ، ودفْعِ جمیع ما یَعوُق عنھ من ملھیات مادیّّة أو معنویّ 
 -علیھ الصلاة والسلام  -وإلى ھذا المقصد الجلیل وما یتعلّق بھ من آدابٍ تشُیر قصّة نبيّ الله موسى

ا عُلِّمْتَ رُشْداً(:حینما قال لھ -علیھ السلام  - مع الخضر  )) (سورة 24(ھَلِ اتَّبِعكَُ عَلَى أنَ تعَُلِّمَنيِ مِمَّ
ُ صَابِراً وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً( (سَتجَِدُنيَِ إِن شَاءَ :، وقال لھ أیضاالكھف) ؛ فترَْكُ سورة الكھف )()) �69َّ

ھذه مجتمعةً ھي الغایة في الدّلالة على  :الأھل ومشاغِل الدعّوة وسیاسةِ بني إسرائیل لاتبّاع الخضر
  ھ للمعرفة.لھ في شخصیةّ المتعلِّم الجادّ في طلبھ للعلم وتحصیل ةضرورة وجود ھذا المقصد بآدابھ المحقّق
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  تأصیل المقصد وذكر شواھده :المطلب الثاني
  أوّلا تأصیل المقصد 

ة بھ إلى أصلین اثنین یدلاّن على المقصد  قد أشار ابن الحاج في أثناء حدیثھ عن آداب المتعلِّم الخاصَّ
  :الرابط بینھا؛ وھي

لا عمل السلف وجریانُ عادتھم في طلب العلم على التفرّغ لھ والنفور عن معوّقاتھ المادیّة التي  :لأوَّ
تحَُول دون التمكّن منھ والعمل بھ؛ وھذا في الحقیقة استدلال بالوقوع أي بالتجارب السّلَفیة في ھذا الباب 

ع لِسَالِف الأمم أفرادا الشریف؛ وھو استدلال صحیح یدلّ علیھ حثُّ الشریعة على الاعتبار بما وق
كَانَ فِي  لَقَدْ  :وجماعاتٍ في تحصیل المصالح أو درء المفاسد؛ وقد قال الله تعالى في شأن القصص

يْءٍ وَھُدىً قَصَصِھِمْ عبرةٌ لأوُلِي الألْبَابِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى وَلَكِن تصَْدِیقَ الذِي بیَْنَ یَدیَْھِ وَتفَْصِیلَ كُلِّ شَ 
سُلِ مَا نُثبَتُِّ بِھِ  (یوسف)؛ وقال تعالى: )111( وَرَحْمَةً لِقوَْمٍ یؤُمِنُونَ  وكُلا� نَقصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنبَاءِ الرُّ

  (ھود). )120( فؤَُادكََ وَجَاءَك َفِي ھَذِهِ الحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلمُومِنِینَ 
لبُ أنَّ المتعلِّم لا یتصّف بما ذكُِر من الأخلاق الحمیدة "والغا :وفي شأن ھذا الأصل یقول ابن الحاج

إلاّ أن یبنيَ أمره على أصل صحیح جیدّ یعُْمَل ثم بعد ذلك یَبني علیھ؛ والأساسُ الذي یحتاج إلیھ المبتدئ 
رضي الله  -فیما أخََذ بسبیلھ، وكانت أحوالھم  -رضوان الله علیھم أجمعین -في ھذا الفنّ اتبّاع السلف 

  .91الھربَ من الدنّیا وأسبابھا" -نھمع
أنَّ ترك المواظبة على طلب العلم یتسبّب في الإضرار بھ أي بتحصیلھ، وما كان كذلك  :الثاني 

فالواجبُ اجتنابھُ، وقد ساق ابنُ الحاج ھذا الاستدلال في الفصل الذي عقَده في الاشتغال بالعلم یوم الجمعة 
للتھاون في طلب العلم، فنبّھ ابن الحاج إلى اجتناب ھذا الوھم وضرورة العمل حیث یكون التعبّد فیھا مظِنّة 

  .من صلاة الجمعة ةبما یضادهّ من الاشتغال بالعلم بعد مُنصَرَف
"ینبغي لطالب العلم أن یكون مواظِبا على الاشتغال بھ، فإنَّ  :وفي شأن ھذا الأصل یقول ابن الحاج 

" تھُ من التحصیل في   أمّا أحدھما  :الإضرار یعود إلى أمرین؛ ووجھ 92الترك مضِرّ ولو قلَّ فھو ما یفُوَِّ
"ألا ترى أنَّ الكاتبَ خَطُّھ یومَ الخمیس  :وضرَب لھ ابن الحاج مثلا فقال الوقت الذي تركَ فیھ الطلب،

من الترك  وأما الثاني فھو ما یَلزم ،93"ةأحسنُ منھ في یوم السبت وما ذلك إلاّ لتركِ الكَتبْ یوم الجمع
إلى أصل سدّ  -كما ھو ظاھر -المذكور من احتِمال التعوّد على الكسل في طلب العلم؛ وھذا استدلال یرجع

وَلاَ تسَُبُّواْ الذِینَ یَدْعُونَ  :الذرائع، وھو أصل صحیح دلّت على اعتباره نصوصٌ كثیرةٌ، منھا قولھ تعالى
ةٍ عَمَلھَُمْ ثمَُّ مِن دوُنِ اللهِ فَیَسُبُّواْ اللهَ عَدوًْا بْ  إِلَى رَبِّھِمْ مَرْجِعھُُمْ فَینُبَِّئھُُم بمَِا كَانوُاْ  غیَْرِ عِلْمٍ كَذلَِكَ زَیَّناَ لِكلُِّ أمَُّ

  (الأنعام). )108( یَعْمَلوُنَ 
  ثانیا شواھد الآداب على المقصد 

  :تعلیلِھا بھ ما یليمن شواھد الآداب المذكورة في كتاب المدخل على ھذا المقصد من طریقِ 
أن یكون تواضعھُ أكثرَ حتى لو صار أرضا  -أي للمتعلّم - " فینبغي لھ:أدب التواضع، فقد قال في شأنھ -

عقِب ھذا مباشرةً في بیان العلّة مِن تأكّد ھذا الأدب في  -،ثم قال94إلى ما یطلبھ توطَأ كان قلیلا بالنسبة
ط من یعَُلِّمھ لتعلیمھ وإرشاده" :- حقِّ المتعلِّم أكثرَ من العالِم ؛ 95"ولأنَّ التواضع یقُبلِ بالقلوب علیھ، وینُشِّ

ومفھوم ھذا التعلیل أنَّ التكبّر وسوء الأدب مع المعلّم یعوق دون مقصود المتعلِّم من تحصیل العلم وأنَّ 
  أدب التواضع ھو السبیل الأكید لدفع ھذا العائق.
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"إذ إنَّھا سبب الإعانة على  -مشیرا إلى المقصد محل ِّالبحث -  في تعلیلھ أدب المحافظة على الأوراد، قال -
إنّ  :"ولعلّك تقول :وقال في موضع آخر من ھذا الأدب ؛96وما یسُتعَانُ بھ لا یتُرَك"… ما أخَذ بسبیلھ

 تعطّلت علیھ وظائفھ من الدرّس والمطالعة والبحث، -أي من الأوراد - طالب العلم إن فعل ما ذكرتموه
فالجواب أنَّ نفحةً من ھذه النفحات تعود على طالب العلم بالبركات والأنوار والتُّحَف ما قد یعجِز 

  .97الواصفُ عن وصفھ، وببركة ذلك یحصُل لھ أضعافُ ذلك فیما بعد"
ون أدب الزیارة لأولیاء الله تعالى والصالحین من عباده، فقد حثّ ابن الحاج المتعلِّمَ على اغتنام بركة الك -

"ولأنَّھ برؤیة بعض ھؤلاء یحصل لھ من الفھم  :معھم؛ وعللّ ذلك بما یرجع إلى المقصد المذكور، فقال
والحفظ وغیرھما ما قد یعجز الواصف عن وصفھ، ولأجل ھذا المعنى ترى كثیرا ممن اتصف بما ذكُِر 

لكن بشرط أن یكون  لھ البركةُ العظیمة في علمھ وفي حالھ، فلا یخلي نفسَھ من ھذا الخیر العظیم؛
  .98محافظا على اتبّاع السنَّة في ذلك كلّھ"

أدب الانكفاف عن الولایات والمناصب الشریفة كالقضاء ونحوه؛ وقد علّل ذلك ابن الحاج بما یفید  - 
 :المقصد محلَّ البحث مِن قِبلَِ ما في الأخذ بمثل ھذه الولایات من الاشتغال القاطع عن التفرّغ للعلم؛ فقال

لا ترى أنَّ ذلك آفة علیھ عاجلة، لأنَّھ یقطع علیھ ما ھو بصدده مِن الاشتغال بكثرة الاشتغال إن كان "أ
وإن كان ذا سِنٍّ فأشدُّ … إذ إنّھ یَحرُم علیھ إذا جاءه الخصمان أن یشتغل بمطالعة المسائل أو غیرھا ،شاباّ

ل"   99من الأوَّ
  : خاتمة

  أھمّ ما خرج بھ المقال
"مركَّب وصفيّ یصُطلح بھ على مجموعة المقاصد التي تھدِف الشریعة إلى تحقیقھا  :الخاصّةالمقاصد  -

  .في باب أو أبوابٍ متجانسَِةٍ من أبواب التشریع"
"مركّب وصفيّ یطلَق اصطلاحا على استِعمال ما یحُْمَد علیھ الـمَرءُ من أقوال أو أفعال  :الآداب الشّرعیّة -

   .ب أو السنّة"ظاھرة أو باطنة في الكتا
ومن أسباب ذلك اتجّاهُ ابن  ؛-ولعلّھ لم یؤلِّف غیرَه  –لم یصَِلنا مِن كتبُ ابن الحاج إلا كتابُ المدخل  -

  .وانكفاؤه على ذلك إلى الحدّ الذي نأى بھ عن الاھتمام بالـتألیف ،الحاج إلى مجال التربیّة النفسیة
ز على أمرین  -    :متلازمینموضوعُ كتاب المدخل یركِّ
ثمارھا في أكثر مِن جانب بعمل تالحَثُّ على إخلاص النّیة في آداب الشریعة أصالةً، وكیفیةِ اس :أحدھما 

  واحد تبَعا.      
التنّبیھُ إلى المخالفات والبِدع الحادِثة، والتي مِن شأنھا الذھّابُ بأجر العمل الذي ھو مقصود  :وثانیھما

  .عاالمكلَّف من عملھ أصالةً وتب
ن من أربع مجلّدات ـاھتمامُ صاحب المدخل بالتعّلیم، وجَعْلھُ في نِصف الكتاب ال -  :–وربّما أكثر  -مُكوَّ

وأنّھا الأساس لسائر النّشاطات  یشُیر إلى خطورة العمَلیّة التعلیمیة في نفس ھذا العالم الـمُربيّ،
ن الحاج بذلك في بعض مواضع ھذا الكتاب وقد صرّح اب ؛الاجتماعیّة والاقتصادیّة والسّیاسیّة الأخرى

  .الجلیل
مقصد یشتركان فیھ، وآخَران  :أفاد البحث أن المقاصد الخاصّة بآداب العالم والمتعلّم عند ابن الحاج ثلاثة -

  :مختصّان بكلّ واحدٍ منھما؛ وھذه المقاصد ھي
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 السنَّة ومَظھَرِ الوقار في جملة "تحسین النیَّة والمحافظةُ على مَقامِ  :وھو ،المقصد المشترَك بینھما
  .أحوالھما"

 :إظھارُ دینِ الله تعالى على الوجھ الصّحیح الموافقِ لِـمَا كان علیھ " المقصد الخاصّ بآداب العالِم، وھو
  السلف الصالح تعلیما وتبلیغا وعمَلا".

 استِفراغِ الوُسْع في و عن التعلّمتحفّظُ المتعلِّم مِن كلّ ما یصَْرِفھ " :المقصد الخاصّ بآداب المتعلِّم، وھو
  التسبّب إلیھ بأسبابھ المعنویة والحسّیة".

  

  عقائمة المصادر والمراج
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   .م2019ھـ/1440، 1طلبنان،  ،بیروت دار ابن حزم، رابح زرواتي، :زید القیرواني، ت أبيرسالة ابن 

عبد ت ھـ)، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، 1360محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (المتوفى:  -
   .م2003ھـ/1424، 1طلبنان،  ،بیروت ،ار الكتب العلمیةد، المجید خیالي

حاشیة العدوي على الخرشي شرح مختصر  ھـ)،1189عیدي (المتوفى: علي بن أحمد بن مكرم أبو الحسن العدوي الصّ  -
  .لبنان، بلا رقم طبعة، ولا تاریخ ،بیروت ،خلیل، دار الفكر

علي دحروج،  ھـ)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ت1158(المتوفى: بعد محمد بن علي بن محمد حامد التھانوي الحنفي  -
  م.1996/ ـھ1417، 1ط ،لبنان ،بیروت ،مكتبھ ناشرون

مجلس  ،الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة )،ـھ852(المتوفى  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي -
  م.1972ھـ/1392 ،2الھند، ط ،دالمعارف العثمانیة، حیدر أبا ةدائر

ھـ)، الفكر السّامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، دار 1376محمد بن الحسن بن العربيّ الحجوي الثعالبي الفاسي (المتوفى:  -
  م.1995ھـ/1416، 1طلبنان،  ،بیروت ،الكتب العلمیة

محمد بن عزوز، دار ابن  ت رجال المغرب،، ذكریات مشاھیر )ـھ1409(المتوفى  الحسني بن عبد الصمد كنون عبد الله -
  م.2010ھـ/1430، 1ط لبنان، ،بیروت ،حزم
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حسن أحمد عبد  ھـ)، المدخل ت737أبو عبد الله الفاسي المالكي الشھیر بابن الحاج (المتوفى:  محمد بن محمد بن محمد العبدري -
  م. 2013ھـ/1434 ،1طلبنان،  ،بیروت العال، المكتبة العصریة،

ھـ)، نیل الابتھاج 1036ابا بن أحمد بن الفقیھ الحاج أحمد أبو العباس التكروري التنبكتي السوداني (المتوفى: أحمد ب -
  م. 2000/ ـھ2،1421لیبیا، ط ،طرابلس ،دار الكاتب ،الدكتور عبد الحمید عبد الله الھرامة :ت بتطریز الدیباج،

لبنان، بلا  - بیروت ،المكتبة العلمیة الفلكیة كنوز الأسرار الكبرى،)، شموس الأنوار و737ابن الحاج التلمساني (المتوفى  -
   رقم طبعة، ولا تاریخ.

سامي  :تفسیر القرآن العظیم ت، ھـ)774إسماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى:    -
  .م1999ھـ/1420 ،2عودیة، طالسّ ة یالمملكة العرب ،الریاض دار طیبة للنشر والتوزیع، ،بن محمد سلامة

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  ه)،256(المتوفى الله البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل أبو عبد  -
، 1طلبنان،  ،روتیب ت محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،، صلى الله عليه وسلم وسننھ وأیامھ = صحیح البخاري

  م.2002/ـھ1422
 :ت ،مسند الإمام أحمد بن حنبل م،2001/ـھ1421ھـ)،241یباني (المتوفى: أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال أبو عبد الله الشّ  -

 .م2001/ـھ1421 ،1طلبنان،  ،بیروت عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، - شعیب الأرنؤوط 
جِ  -  محمد محیي الدین عبد ت  كتاب السنن،، ھـ)275سْتاني (المتوفى: سلیمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود الأزدي السِّ

   ، بلا رقم طبعة، ولا تاریخ.بیروت -صیدا  ،المكتبة العصریة، الحمید
أحمد محمد ، ت الجامع للسنن ھـ)،279محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى (المتوفى:   -

 1395 ،2ط، مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الباقي وإبراھیم عطوة عوضشاكر ومحمد فؤاد عبد 
  م.1975/ـھ

دار ، محمد فؤاد عبد الباقي :ت، كتاب السنن، ھـ)273(المتوفى:  ابن ماجة القزوینيالمعروف بمحمد بن یزید أبو عبد الله  -
  .بلا رقم طبعة، ولا تاریخ ،مصر ،إحیاء الكتب العربیة

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ، ھـ)261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  -
  لبنان، بلا رقم طبعة، ولا تاریخ.، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، محمد فؤاد عبد الباقي :، ترسول الله صلى الله عليه وسلم

ت عبد  ،ھـ)، البحر المحیط في أصول الفقھ794بدر الدین أبو عبد الله الزركشي (المتوفى: محمد بن عبد الله بن بھادر  -
  .م1992ھـ/1413 ،2ط ،الكویت ،غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الستار أبو
  الھوامش:

                                                        
 ).03/353(مجد الدین الفیروزآبادي، القاموس المحیط  ،ینظر في معاني القصد -1
 ).19الشاطبي ( الإمامأحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند  -2
 ).37محمد الیوبي، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة ( -3
 ).24/  07لسان العرب ( -4
 ).01/61القاموس المحیط ( -5
)؛ والشریف الجرجاني: ھو علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني الحنفي، عالم 05الشریف الجرجاني، التعریفات ( -6

 ).328/ 05القرن التاسع ( ھـ، ینظر: السخاوي، الضوء اللامع لأھل816موسوعي معدود من كبار علماء الكلام، توفي سنة 
ینظر في ترجمتھ:  ھـ،660بن عبد السلام السُّلمي الملقب بسلطان العلماء، شیخ الشافعیة في زمنھ، توفي سنھ  ھو: عبد العزیز -7

  ).209/ 08(التاج السبكي، الطبقات الكبرى (
ھو شھاب الدین أحمد بن إدریس الصّنھاجي المصري، قال عنھ ابنُ فرحون: "أحد الأعلام المشھورین، انتھت الیھ رئاسةُ  -8

  ).236/ 01( ینظر: ابن فرحون، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب ھـ"،684توفي سنة  قھ على مذھب مالك،الف
قةً ومجموعةً  -9   ).413 - 167ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة ( ،ینظر في بیان المواضِع المذكورة مفرَّ

  ).413ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة ( -10
  ).20نظریّھ المقاصد عند الإمام الشاطبي، للریسوني ( -11
 ).106/ 01ینظر: لسان العرب ( -12
 ).15التعریفات ( -13
)، والكفوي: ھو أیّوب بن موسى الحسین القریمي أبو البقاء، كان من قضاة الأحناف، عاش وولي 65الكفوي، الكلّیات ( -14

 ).38/ 02ھـ (ینظر: الزركلي، الأعلام 1094فتوفي بھا سنة  استانبول إلىالقضاء بـ (كفھ) بتركیا وبالقدس وبغداد وعاد 
ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ وابن حجر: ھو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني علاّمة معروف من كبار أئمة  -15

 ).38/ 02ھـ ینظر: (الضوء اللامع، 852الحدیث المتأخرین، توفي سنة 
)؛ والنفراوي ھو أحمد بن غنیم بن سالم، انتھت إلیھ 61/ 01زید القیرواني ( أبيھ الدوّاني على رسالة ابن النفراوي، الفواك -16

 ).460/  01ینظر: (ابن مخلوف، شجرة النور الزكیة ( ھـ؛1125رئاسةُ المذھب المالكي في زمانھ بمصر، توفي سنة 
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)؛ والعدوي ھو أبو الحسن علي بن أحمد شیخ 141/ 01العدوي، حاشیة العدوي على الخرشي شرح مختصر خلیل، ( -17

(ینظر:  ھـ1189المشایخ في مصر، تخرّج على یدیھ الدرّدیر والأمیر والدسوقي وغیرُھم من أئمة المالكیة في مصر توفي سنھ 
 ).493/  01شجره النور الزكیة 

 بن علي الفاروقي الحنفي، من كبار علماء )؛ والتھانوي: ھو محمد128/  01التھانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ( - 18
 ).06/295ھـ ینظر: (الزركلي، الأعلام  1158الھند، توفي بعد سنة 

 ).   08/76ینظر: لسان العرب ( -19
 ).524الكلیات ( -20
 ).1019 - 1018/ 01الكشاف ( -21
ابن حجر، الدرّر الكامنة في أعیان المائة  -) 321/ 02تنظر ترجمتھ في المصادر التالیة: ابن فرحون، الدیّباج المذھب ( -22

   -) 02/281الحجوي، الفكر السّامي ( محمّد بن الحسن -) 01/313ابن مخلوف، شجرة النور الزكیة ( -) 05/507الثامنة (
  ).439كنون، ذكریات مشاھیر رجال المغرب ( عبد الله -) 07/35الزركلي، الأعلام (

 .)04/221 -179/ 03ابن الحاج، المدخل ( -23
 )، وذكر أنھ لم یقف على سنة وفاتھ.01/313لھ ترجمة في شجرة النور الزكیة، ( - 24
  ..ھـ699)، وذكَر أنھ توفي سنة 277/ 01مرَّ على ذكره ابنُ مخلوف في شجرة النّور ( -25
  ).04/52المدخل ( -26

  ).01/216، نیل الابتھاج بتطریز الدیباج (يیًنظر في ترجمتھ: التنبكت - 27
 .)444عبد الله كنون، ذكریات مشاھیر رجال المغرب ( - 28
 ).445المصدر السابق ( -29
 ابن الحاج التلمساني، شموس الأنوار وكنوز الأسرار الكبرى. -30
 ).02/321الدیّباج المذھب ( -31
 ).05/507الدرر الكامنة ( -32
  ).01/12المدخل ( -33
 ).01/10المصدر السابق، ( -34
  ).01/10المصدر السابق، ( -35
 ).05/507الدرر الكامنة، ( -36
 ).02/322الدیّباج المذھب، ( -37
 ).12- 01/11المدخل ( -38

)؛ وابنُ فرحون: ھو أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن محمد الیَعمري الأیَّاني المدني من 02/322( ابن فرحون، الدیّباج المذھب - 39
سین، ومن أھل التَّحقیق"؛ وقال: "وتآلیفھ في غایة الإفادة  كبار علماء المالكیة المتأخرین؛ قال التُّنبكتي: "كان من صدور الـمُدرِّ

  ).33لابتھاج للتنبكتي (ھـ؛ ینظر: نیل ا799علمھ"؛ توفي سنة  لاتسِّاع
 ).02/104المدخل ( -40
 ).01/13ینظر: المصدر السابق ( -41
 ).01/13ینظر: المصدر السابق ( -42
 ).01/14المصدر السابق، ( -43
 ).01/67المصدر السابق، ( -44
 ). 02/111المصدر السابق ( -45
 ).06/132مقاییس اللغة ( -46
 ).01/130المدخل ( -47
  )01/62المصدر السابق ( -48
)؛ وابن كثیر: ھو إسماعیل بن كثیر بن ضوء القرشي البصروي الدمّشقي عمادُ 02/181ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ( -49

فھو … الدین، الإمام المحدثّ المفسّر المعروف؛ قال بن حجر: "سارت تصانیفھ في البلاد في حیاتھ، وانتفع بھا الناس بعد وفاتھ
 )).01/445ھـ"؛ ینظر: (الدرر الكامنة (774مات في شعبان سنة … ثي الفقھاءمن محدّ 

  ).01/62المدخل ( -50
  ).63/ 01المصدر السابق ( -51

 ).04/170، ص3461رواه البخاري في صحیحھ (رقم  - 52
  ) في فصل: كیفیة محاولة الأعمال كلِّھا أن ترجع إلى الوجوب أو إلى الندب.01/24المدخل ( -53
 ).08/105ص - 6502ه البخاري (رقم روا -54
  ).01/24المدخل ( -55
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  ).01/100المصدر السابق، (ص -56
  ).01/104المصدر السابق ( -57
 ).01/30المصدر السابق ( -58
 ).01/75ینظر: المصدر السابق ( -59
  ).04/260المصدر السابق ( -60
)؛ 04/200ص -4607في سننھ (رقم -واللفظ لھ -)؛ وأبو داود28/375ص – 17175أخرجھ أحمد في المسند، (رقم  -61

  ).15/01ص -42)، وابن ماجھ في سننھ (رقم 44/ 05ص - 2676والترمذي في جامعھ (رقم 
  ).1963/04/ص2533-212)، ومسلم في صحیحھ (رقم03/171 – 2652رواه البخاري، (رقم -62
 ).01/69ل (المدخ -63
  ).01/92المصدر السابق، ( -64
 ).01/107المصدر السابق، ( -65
 ).01/99المصدر السابق، ( -66
  ).01/98المصدر السابق، ( -67
 ).01/102المصدر السابق، ( -68
 ).01/103المصدر السابق، ( -69
 ).01/114المصدر السابق ( -70
 ).01/172المصدر السابق ( -71
 ).01/173المصدر السابق ( -72
 ).06/199الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ ( -73
  ).06/209ینظر: المصدر السابق، ( -74
  ).61- 01/60المدخل ( -75
 ).01/69المدخل لابن الحاج، ( -76
 ).01/75المصدر السابق، ( -77
  ).01/75المصدر السابق، ( -78
  ).02/277المصدر السابق، ( -79
  ).04/2058ص -13/2673لم (رقم)، ومس01/31ص -100رواه البخاري (رقم -80
 ).01/81المدخل ( -81
  ).01/67ینظر: المصدر السابق ( -82
)، وابن 04/467ص – 2168)، والترمذي (رقم 04/122ص -4338)، وأبو داود (رقم01/178ص -01رواه أحمد (رقم -83

 )، وصحّحھ محققو المسند.02/1327ص -4005ماجة (رقم
 ).01/79المدخل ( -84
 ).01/79المصدر السابق ( -85
  ).01/105المصدر السابق ( -86
 ).01/105المصدر السابق ( -87
 ).01/34المصدر السابق ( -88
)، 136/ 01)، وفي أول فصل القیام (01/114)، وأوّل فصل اللباس (01/107ینظر: المدخل في أوّل فصل ذِكْر النعوت ( -89

 )، وغیرُھا كثیرٌ یكاد یستغرق جمیع آداب العالِم.169/ 01، (01/167) (166/ 01وفیما بعدھا من فصول (
  ).02/108المدخل ( -90
 ).02/109المصدر السابق ( -91
 ).02/122المصدر السابق ( -92
  ).02/122المصدر السابق ( -93
 ).02/108المصدر السابق ( -94
 ).02/102المصدر السابق ( -95
 ).02/112المصدر السابق ( -96
 ).02/116المصدر السابق ( -97
 ).02/118المصدر السابق ( -98
  ).02/131المصدر السابق ( -99


